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2 / كلا ووم ع 


آذ سس | 


أقرى كثابى هذا 


| أنا بإهدائى إلا معيداً إلين بعض هبتهن . 


أ ميدي إلبن ستغ كتين 
أو مبدى إاين 


الطباعة والنشر 


الناثر : مكتبة الخانئى 
طبع فى شركة فن الطباعة 


لبع 


الناشر : داد الفكر العرنى 


شركة فن الطباعة ‏ وليه سنة بو 


: كيف أ كتب عن سواك والذهن قد خلا إلا منك ؟ 
كف أكتب عرس سواك ونقدك مل4 نضى ؟ 


أ وصورتك مل4 ناظرى» وصوتك مل4 أذنى؟. 


إنى أمسك بالقسلم على الورق فى جمود وحزن 


واكتثاب. فلا يكاد مر بنا طيفك حتى تصيبه هنّة » وإذا به 
| قدشدا وترنم وصفق وهفاء وسطر على الورق أنناما وألحاناً ا 
أيتهيا الملهمة الجبولة 


ياساقبة التعيم . 


يا حلوة الروح .. يا مهدية 
1 أيتها الملبمة الجهولة .. التى لاتئرب لما ثمس» 
| ولا يأفل لما نحم .. ولا يفيض عل الزمن وها :. 
| ولا خبو عل السنين بريقها . 

أبتها الملهمة 


أأنت لانغيبين ولا 


ما أوفاك وقد عر الوفاءء 


عا حاضرة 'قطوفين 


وأسمع صوتك فى هديل الجا 

قد ألقاك فى حسناء هيفاء» فتتدفع حمياك فى رأسى » 
وتملك عل" نفمى: . وتؤجج حنى . 

أفكر فيك تأشعر نحوك بحنين لذيذ .. وأحس فى نفسى 
سكينة ممتعة . . وأرى فى الحياة شيئاً غير ذلك الشسكرار 
الممل » والسآفة الموحشة » والفراغ المعتم 

إنى أحس روحك فى الحسناء . . فلا أجدها غريبة عنى: 
بل أبصر متها إلف روح وتوأم نفس يحمعنى وإياه ود قديم 
وحب سابق 

وقد تختنى الحسناء من حيط حياق ٠‏ ويغيب عنى طيفها 
وتزول ذكراها ء ولكلك لاتغيبين ولا تزولين؛ فقد أرهف 
السمع فى سكون الليل . . فأسمعك فى صوت حون ؛ بحمله 


إلى النسبر بعد الرقاد ». وأنا مغمض العينين : شارد الذهن؛ 


عرفك فيه فتصينى من نبراته نشوة » 
٠‏ ويكاد الفؤاد نْب للقياك ويبتف 


وقد يضيع الصوت بعد ذا » ويتدد مع الرخ ٠‏ ثم 
أظل فى شوق إليك ٠‏ أيحث عنك فى الوجوه الحسان » 
والعيون الساحرة والشغاه المعسولة . وأقصنت عليك فىكل 


لحن تج ونغم شهى » وأتنسم ريحك فكل عبير فياح وعطر 
ذكى” ؛ حتى أهتدى إليك فى قلب مرهف أو روح شاعرة . 


إنك تنتقلين من صورة إلى أخرى .. ومن فاتنة إلى 
اثنة ٠‏ ولكنك لا تتخلين عنى قط . فا مرت بي لحظة 
من لحظات العمر . . تركتتى فها غالى القلب غارى الفؤاد 
بلاحب لذ عل فراغ الحياة . 

وعندما أذكر الحب .. أعنى به. . ذلك الحب الذى 
يثملنا ويغير المرئيات فى نفوسنا . . فيخلع عليها جمالا" لين 
فيها . . ذلك الحب الجنون الذى نستعذب فيه الآلم: ونستل 
العذاب. . الذى يحمل القلب يدق لصوت دون غيره من 
ملايين الاصوات . . والفؤاد يرجف من صورة دون غيرها 
من ملايين الصور . 

ذلك الحب الذى يحملنا نحصر تفسكيرنا فى خيال جميل 
لا نكاد نبصر ف الخليقة سواه » أو نحس غيره . 


5 .. ذلك الحب الذى ‏ 


إن لل أعدم قط . . الملهمة الجهولة . 

أجل أيتها الملهمة . 

إف قد أراك .. فى ذوائب سترسلة ٠‏ أو فى لحن | 
خيل. . أو فى رسالة شاعزية . 


أنت دائما تهتفين بى. من قريب أو بعيد . . قد أراك؛ ! 


| وقد لا أراك .. قد أنحدث إليك وأتحسس كيانك وأمس ١‏ 
أرئر إلِك من على بعد | 
فى أو تحمى وجودى. ) 
.دلوت أم نأب 
أنت دائماً كاثنة فى الذهن ساكنة فى الفؤاد . 
تحركين القل . . وتتضرين الورق .. ولولاك ياحلوة ) 
| الروح .لجف النبع ونضب المعين . . ولما جاشت الروح | 
| فى الأسظر : . وتتفست الكات 


00 


و تحول عنك . . فإذا بك 


ن الدى . 


هل يدهشك أن أ كتب إليك ؟ 
أنا نفمى فى دهش شديد ء فا 
إليك فى يوم ماء وما كنت لأا" 


اذا اكب ,؟ 5 0 
لقيد كنيت كثيزآ عن :النساء» وكتبت: عنك من 


00 


كتبت عنك فى زمن مضى عندما كنت لا أستطيع 
أن أ كتب إلا عنك + 

وكيف أكتب عن سواكء والذهن قد خلا إلا منك . 
كيف أكتب عن سواك» وقد كانت نفسك مل. 
وصورتك ملء ناظرى : وصوتك ملء أذ . كان القلم يقف 
على الورقة فى جمود وحزن وا كتتاب .. 


طيفك حتى تصيبه هرّة » وإذا به قد شدا وترم .. 
. وسطر على الورق أنفاماً وألحانا . 
المصوكر العاثق الذى لا تجرى ريشته 


إلا بصورة صاحبته. . والذى لايمل من أن يقضى عمره 
فى رسمها ؟ كذلك كنت . . وكذلك كان القلى ٠كلانا‏ عاجز 

ع نكل ثىء ؛ إلا عن السكتاية عنك . 
لهذا كنت أكتب عنك .. فى زمن خلا . . زمن كنا 
وكان كل منا بحس أن لاغنى لاحدنا عن 


ولاعيش له بدونه: 


كتب إليك الآن . وقد تبدد ما بيننا وتفرق؟ 
لم أكتب إليك وقد أضحينا : 


يكتب إنسان لآخن. . 

يحبه . . ولو كان الآ كذلك 

لتحتم على أن أكتب للللايين غيرك الذين لا أحيهم.. 
لأبلنهم أى لا أحيهم ! 


هل تذكرين ما قلته لك عن الحب : وأنه يصيب الإفسان 


تسل عنك بغيرك من بات 


ك فى قلى وأخذت ذ كراك تضمحل 


معن راع فال زلاي 


يعاود فينكأ الجرح بعدما برى» الذكرى بعدما 
فى يا عطق أأضاب بنشكسة .د 
تلك هى سبب كتابق ١!‏ 
ترى من كان السبب فكل ما حدث ؟ أنا : 
أم الفاروفف الدقاء الحوجاء . . الساخرة العابثة ‏ . الو 
إلا أن تمهد لاقائنا خير تمبيد ؟ 
من ناحيتى أنا . . لا أشك أن الظروة 
إعدادى للقائك . . وأعدت مشاعرى وتفسكيرى إعداداً 


متقنآ لاستقبالك ومواجهتك .. فل تدقع بك فى طريق إلا بعد 
أن أرهفت حى . . وهيأت نقنى .. بحيث يبل إلى" أتى 
م أكن أصلح وقتذاك ؛ إلا لثى. واحد هو لقاؤك ؟ 
.. إن الظروف الجقاء هى المسئولة عن كل ماحدث ؛ 
ت لقاءٌ اللحظة المضبوطة . . ولو التقيت بك 
قبل أو بعد اللحظة الى |2 
الذهن وأضواءالقاب ؛ ولمار د 


الرواية . . 


الظروف الخر 


5 وتتأجج بينبما نيران الحب . وتجد الفناة 


نفسها مندفعة فى حب يانْس. . حب رجل ذى زوجة وابئة .. 
حب قد يدم حياته وحياتها . . فتحاول أن تسكبت حها . . 
وتفر من طريقه .. ولكنه يتعلق بها .. ويفر الاثنان؛ 


مجر الرجل بيته وامرأته وابنته . . لينعم يحبه. . ويخلو 
العاشقان فى وكرهما الجديد . . تموذجاً للهوى الجارف .. 
والحب المتأجج » وتستمر حياتهما هائئة سعيدة : حياة 
مثالية لعاشقين .. حتى يزورهما ذات يوم صديق قديم 
فبخلو إلها ويطلب منها أن تترك الرجل يعود إلى بيته رحمة به 
ويزوجته وابنته . 

وتفسكر الفتاة العاشقة الوالحة . . كيف تترك صاحيبها 
وكيف تحسر على فراقه ... ثم يتهى الام با إلى قبول 
التضحية . . وإلى أن تقنع نفسها انها دخيلة فى جياة الرجل . 
وأن دورها بالنسبة له ليس إلا دور عابر . وأن ما قضاه معبا 
ليس إلا فترة راحة استجم فيها من عناء حياته . . وأن عليها 
بعد ذلك أن تعيده إلى طريقه الأصلى ؛ وتنصرف عنه حاملة 
يا المستمر فى حناياها . 


. وفى عودته جد |بنتهقد أصيبت فى حادث 


هب إلى الدار . . ثم يستقر به المقام بعد 
ابنته» وتعود حياته إلى تجراها الطبيعى . 
الك فى القسة الو سلا 2ك الظروف .. لتعدنى 


بواسطتها للقائك :+ 
غير ذات أي كبير فى نفس غيرى من شاهدوهاء أما ىنفسى 
أنافقد كان لما أثر وأى أثر!! 
القد أبكانى من الرواية موقف واحد.. هو موقف الفتاة 
العاشقة بعد أن قبلت الاتضحية . . وتركت الرجل وقد كبتت 
لوعتها فى فؤادها ؛ ول تمننح نفسها حتى فرصة وداعه . 
قد يكون بكافحقاً . . ولسكن من منا لانخلو من ارق ؟ 
وانطلقت بعد مشاهدق الرواية .. وقد أرهف حسى 


وهاجت مشاعرى . . فلقيتك أنت . 


أجل لقد هيأتى الظروف ٠‏ وأحكدت إعدادى . .ثم 


دفعت بك 

وكان بك شبه شديد بالفتاة الى أبكتتى واستولت على 
مشاعرى .. أو هكذا خيّل إلى الوم . . وكان بى أيضأ شبه 
بالرجل العاشق . . فقد كان فناناً ذا زوجة» وابنة . . وكنت 
كذلك . 

وتعناون عل الشباب:: والسحر » والقلب المضىء.» 
والدهن المنطلق فى بيداء الخيال الحلق فى سماء الوم . . فأراى 
التراب تيراً » والشوك زهراً ٠‏ والرماد جبرا » والماء القراح 
راح وخمراً . 


وأنت . .؟ أنت أيتها البراقة الخادعة . . ما ظننت قط 


بق ذيفء . وأن ضوءك يشع هن سطلدك لامن 
قلبك . . ما ظننت أن تورك الذى حرف . . هو نور قلى 
الذء 00 .. فأبداك ساحرة مضيئة . . حت انطفاً 
ضوء 1 ل لبك لا ل .٠.وإذا‏ 
ا بك دمية كغيرك من الدى . 
وأنا ..؟ المصاب بقلب لة . دائم اللهفة . . قلب 
لاه لاستطيع ل 
2 والحنين .ولا نفس إلا هواء مشبعاً 
بالحب الجنوق المتلهف . . فبو يحد عنصر الحب ألزم له من 
عنصر الآ كسجين . . وإذا لم يحد من يبىء له الحب ء صنع له 
من الوم حبيا . 
كيف كنت أستطيع وقتذاك أن أقنع نفسى يأك لست 
جادة فى حى . . وأنت تسيرين إلى جوارى بدك فى يدى » 
نحوب الطرقات الخالية؛ تعصف من حولنا ريح الشتاه » 
فأسألك أن تأوى إلى مقر خشية عليك من عصف الريخ » 
فتثبثيى وابتسامة الرضا تعلو شفتيك أن مقرك يحوارى» 
وأنك ماذلتت معئ فأنت آمئة طن 
راضية عن كل كل 9 وآنالين أحب: إلى فتك من أن 
تسيرى يحوارى حتى آخر العمر 


كيف لا أندقع حبك وق كنت ت أنوم البراءة 
والإخلاص فى كل لفتة لك وحة . . أمسك يديك وأنظر إلى 
عيتيك المح فهما أشعة طبر تجعلنى أ أ 
بالملائكة وأربأ بك أن ل 
كف لا أندفع ى حبك , وأنا عع مساتك فى أذق 
ا ا 0 وأرى» 
71 5 5 
ورك ٠ , ١‏ ونحسين 
الفسكرة مرارة ألية ولوعة قائلة . 
كيف كنت أستطيع بعدكلهذاء إلا أ نأندفع وحبك؟ 
لقد اندففت فى حبك .. والدففت أنت فى حى . 


أو هكذا أوهمتى .. وبدأت القصة التى شاهدتها تتجسم 
قتصبح حقيقة وأعائقى الوم والموى؛ والمظهر الخداع ؛ على 
أن أجمل منك مخلوقة طاهرة نقية » وأن أضعك فى مصاف 
الآلمة , وأن أجعل منك ملبمتى ومبعث وحى . 


القد اندفت فى حبك حتى خيّل إلى أنى أوشك أن أصل 
إلى فترة الراحة أو «الانترميزوء التى وصل إليها بطل القصة ء 
ولكنى رأيتك 7 


رأبتك على حقيقتك دمية تعيث بها الايدى وتتسل 
الشفاه: . حولا قلا لايسّق لما قرار . . مخدوعة منرورة: . 
خلوآ من كل ما ظننته بك من جمال النفس ء وسمو الروح . . 
ليس بك إلا جمال القشور ٠‏ وفتنة المظبر . . لا تبغين من 
دنياك إلا مزيداً من مديج » آمن اطراء . 
ولا ١‏ كتمك أنى صدمت .. وأن الصدمة كانت شديدة 
الوقع على نفسى , . وأن صدك قد آلى وتحولك عنى قد 
أوجع نفبى ؛ و كنشاف حقيقتك قد عصر قلي اعتصاراً , 
الصبر والتجلد؛ وقاومت صدك بصد مثله: 
اجران . . وصهمت على أن أقتلمك من 
فلى اقتلاعا . 
وأعانى الله على البرء من حبك : واستطعت أن أنساك » 
أو أكاد , حتى أضحيت بالنسبة إلى دمية كغيرك من الدى , 
لا أظنتى آسف عل لقائك كثيراً » فلقد خرجت من 
حبك متعادل التكفتين ؛ كفة المتعة وكفة الألم.. فبقدر 
ما أعطيتنى من متعة فى حبك؛ حملتى شقاء فى مجرك» وأل 
فى التجلد على فراقك . 
هل علت ,لم كتبت إليِك ؟ 


بحرد نتكبية . . أو حنين ؛ استعنت بالسكتابة علي 


حرقهما ... شفانا لله منبما » كا شفانا ملك '(0. 


وسقطت الرسالة من يد الفتاة ... وبدا علها شرود 


كل ثىء يستطيع المرء احتماله . . إلا أن يتبوظبا فلايملك 
رد التهمة ؟ سأ كتب إليك . . فا أظنى أستطيع أن 
مرازة للهمة ... سأكتب إليك :. فقط . :اللارد الهمة ... 
ولآقول لك أنى لست يدمية ؟ 

سأ كتب إليكلأآقول إنى أحبك .. وأنى لست خدّاعة : 


ولا تافهة . ولا |, أن الضوء يشع من قلى .. فلا ينفذ 
إلى سطحى » وأث ىأ كيت حى بي نالضلوع ؛ وأنى أتجلد وأنشد 


0 أستطيع التجلد ولا الصبر» ولاأستطيع أن أنساك. 
كتب إليك لأشكرك عل لأقول لك أى 
لست حولا قاب] لايستقر لها ا ار 
قرار عندك . . فنا أحببت فى حياق 
ولسكن ما الفائدة ؟ ما الفائدة فى أن 0 
كا وهبت بطلة القصة حبييها ؟ 
من يضمن لى أنى سأ كون من قوة الا 
مرة أخرى | 
ية فأنزع نفى منك ٠‏ وأفر من 
بعد أن أكون قد استوليت عليك ؛ واطمأننت 


أى أعل أنى دخيلة فى حياتك ؛ وأن دورى أمامك 7 
إلا دور عاب وأنتى يحب أن أدفن حى فى صدرى . 


بنفسى عنك . 
تطيع أن أهبك فترة راحة : ولكنى أخشى 


دشى أن تضعف مقاومى فأودى بك من 


ت غادعة:فى قوى ولاغرارة » 
ل كاهلك » 
الخلوقة التى 
00 


وبعد لمظة امشدت يدها [| 
فت به من الثافذة وهمست لنفسها : 


ثدة فى أن أنكأ جرحه وأعيد 
اك أساعده 
له ألايرى 


ولى السرور » وذهب الغرام ؟ 


ادي 


أما السرور فقد اقفر منه المكان . أ. 
الغرام فقد أضخت أنات حزن وز 
أطلاله الزائلة ورسومه الحائا 
قصدت الدار بعد طول تأى , . وسأقتنى قدماى إلى 
ربوعها بعد طول مجران . . ووجدت نفسى أندفع إلها برغبة 
لا نقاوم . . ونى حنين يجيب إلى أن أوقظ الذكرى الماجعة 
وأثير الشجن الكامن . 
دفعت الاب الحديدى . . فأرسلت مفاصله صريرا كأنه 
إلى الحديقسة الخرية المقفرة » وقد بدت 
٠‏ وخيم سسكون عخيف .. لا يشوبه 
نعيب غراب . . أو صوت ثافذة تحركها 
. . كأتها دقات الزمن 
بين الرسوم الدارسة .. 
كانت الحديقة على ما بها من خراب ووحشة. . ما زالت 


وزمن ول وانقضى ..7: 


ذكرى خلتها اع 
شاسة :ولك 
تلك هى ١‏ ال 


تآكات عروقها. . وتماوت قوائمها . . وانفصمت عراها. . 
وأخنى علها الذى أخنى على لبد . 
اقتربت من الكرمة . . و داقها المتدليةى 


ارفق وحنين . . وهبت الريح فركت | مت إحداها 


وجهى وشفتى فسكأنها تحمل إل تحية الغائب 1 . . . 


واستقر فى الم طالما ضينى 


والصاحب النائب . . عند ماكنا فى مشرق الحياة ومطلع 
العمر . . وعندما كنا نعيش على الى ونطعم بأحاديث الحب 


الوردى والغزل العطرى . 

جلست» وقد ششرد بى الذهن ٠‏ وكأن ما انصرم من 
العمر لم ينصرم .. وكأن الزمن الذى ول ما وى وما ضاع .. 
وكأ نكل ثىء قد عاد إلى ما كان عليه . . حتى الحبيب الغائب 
الناى: كأنه ما تأى وما غاب 1. 

القد حنت عل التكرمة العجوزكا قد حت من قبل.. 
وسرى النسيم بين أوراقها حمل إلىمسمعى حفيفا كأ نه هس 


الشفأة . . إن الكرمة تذكرنى كا أذكرها. . وإنها تستعيد 
لنفسها قصة غابرة .. وكأفى بها تهمس من خلال الحفيف 
لتروى القصة 

إنى أعرفك أيها الم تأى . : أعرفك تماما 
0 قيلت بك الآ 


إذ 0 0 ف 
ومع ذلك فإ أذكره كأ حدث بالا 


: فى الدار المجاورة » 
وكان الوقت إبان ١‏ . والكل رقود فى مضاجعهم .. 
والسكون سائد . . لا صوت ولا حركة . . حتى هعم فضل » 
حجرته الضغيرة حوار الباب , . وجأة 

عل كأنك شيطان ص 


1 ات تنسال لان 


أوراق فى يخلة ولهفة حتى جمعت منها قدرأ كبيرا عبأته فى 
حجر جلبابك الأبيض . . ثم هممت بالقفز عائداً إلى السور 
عندما وصل إليك صوت يصرخ بك ضابطاً إياك متلبسآً 
بجريمة سرقة و ورق العنب» . 

ونظرت إلى أسفل . . فوجدتها تنظر إليك بعينها 
الخضراوين . . وشعرها الذهى . . وجسدها النحيل . . وقد 
إدحا ف وميا كأنها مرة خاضية : 

وترددت برهة . . وتحيرت فيا تفعل . . هل تقفز هاربا 
وتتركها تصرخ كا تشاء دون أن تأبه لها ؟ ولكن العاقبة 


ستكون وخيمة. . فهى تبدو من نوع عليد وستستمر فى 


الصراخ حتى توقظ الأهل فيفتضح أمرك . 


إذ مت الغ 
٠‏ وترنها علفة» حت 
لاتعود بعد ذلك إلى التدخل فيا لا يعنيها ؟ لا . .. إن هذا 
سيزيد من صياحها . . ويزيد من شُوء الحصين ووخامة العاقبة : 


ستحضر لها من « ورق التوت » ما يعادل دورق العنب » الذى 


تها صفقة رايحة . . إذكانت 
التوت لتطم بهه دود القزء الذى كان 

وقنذاك شغلها الشاغل 
ووفيت بوعدك لها ورأيتك تتسلق شجرة التوت الكائنة 


بحتة .. وعقدت بينك وينها معاهدة صداقة تقضى بتبادل 
ورق العنب وورق التوت . . واستشر اللقساء بيتكا كل 


يفعل صى مثلك بورق العنب ؟. حتى سممتها تسألك ذات 


يدم نفس السؤال الذى كا كول يخاطرى . . ووضح لى 
الآمى عندما متك تجيبها بأنك تبيعه , لام أحمد » الطباخة » 
وتوفر عليها مشوار 0 

وبدأت أحس نحوكا بعطف يحيب..و 
أحاديثكا البريثة . . ومناة 
التآلف بينكا يزداد » وأن أرى عرى الصداقة وانحبة تتوثق » 
فلا يضحى الآمى بينكا مجرد تبادل أوراق ومنافع . . بل إنه 


ذا وجدت الحياة 


يتما قطعة منى . 
بل أضحيت وكرا جيلا 9 5 0 فراخ 
الطير إل انها . 


0 
ويتركنى عارية لا أستطيع أن أهىء 
وخشيت أن أفقدكا؛ و 


بدوثكا وكيف استطى 


5 لا تبادل الآور 
كان لدى أحدكا فرصة فى أن يفكر فى غير صاحبه . وكان 
كل متكا يجد فى حديث الآخر 


والوله مالم 
ان جوانحى .. 
افى ‏ حتى لكأن قد أضيت 
ذاك , لوقف الزمن فلم حرا 
تين متعانقتين تنبتان 0 0 
ثلاثتنا . . وحتى لاتحل بنا تماية .. بل ضحى شبيا 
ولكن النهاية حلت ... 
حلت فى ليلة سوداء غبراء قاتمة حالكه . . عندما أبصرتما 
تتقدم إلى فى خطوات 
لحظات أقبلت أنت فاتخذت مجلسك يجوارها 
فيصوت باك أن أحد أقربائها المو. 
وافترقما ليلتذاك وفى قلبيكا لوعة ٠‏ واتفقتها على أن 


ول أرايا بعد تلك اليلة . . إلا لحظة عاطفة . . لحظة 
وذاع »كنت أسمع فيها بكاء القلوب ونواح الأفئدة . 

ول أدر ما حدث بعد ذلك : ولكنى فو 
أيام بأن أرى أهل الدار على قد. 
الاعلام وا 
وانتشرت 
هناك فى الدار !! 

ووقع بصرى عليها أن الكارثة توشسك أن تل 
وعرفت من ملابحبا أنها على وشك أن تزف إلى 
الرجل الآخر.. . 


وأحسست كأن عصارق قد جفت ؛ وكأنما قد أمسكت 


التللى بالسكتة القلبية , واثقاب 
اع رصاع ٠‏ 


السنون أن يقع بصرى إلا على « عم فضل » البواب» 
وهى كا ترى قفر فى قفر وخراب فوق خراب. 


ذا أعادك إلينا بعد طول غيبة ؟. 


ووجدتنى أجيب هامسا : 
لقاء عابر أثار الذكرى ٠‏ وأيقظ الحنين . . كنا نزور 
بالأمس مريضاً فى أحد المستشفيات ٠‏ أنا وزوجتى وابتتى 
.ثم التفت حولى 


عى إحدى الممرضات ٠.‏ 
وقد احتضتتها فى لحفة مثيرة . . والنفت إلى الممرضة فوجدت 
فى عينيها عبرات تترقرق » و بدا على سياءها أنها تغالب البكاء 

ن ابت تشبينى تماما . 

وسألتنى زوجتى بعد أن انصرفت الممرضة 

- هل تعرفها ؟. 

فهززت رأسى وأجبت : 

- أجل أعرفبا . 

أيتها الكرمة العجوز . . كيف لا أعرفها وقدكانت هى 
رفيقة الطفولة وحبية الصبا؟! . . أصايها القدر فأفقدها 


الزوج والثراء . . وأجبرها أن تعمل لكي تعيش . 


ا غرشنا قها وزو 
الآمانى وز 
وهدتنا الصو .. 0 الزمن فأودى ع بالاماق 
الزهور . 
خططنا فى الرمل .. فا وعى الرمل 
فحت ما خططنا . . ويج الرمال والرياج 
العبد . . وما أبقت على الود . 
ترى ماذا فعلت ريح الزمن بما خط فى القلب ؟ 
لا أكتمك القول يا صاحتى » إن القلب شديد الشبه 
بالرمال؛ وأن الآثر الجديد بحو من 6 


وأنكلهما سريع التبدل ؛ وأن هبة ريح تذهب بماحوى 


من رسوم وآثار وذكريات» فيصبح وكأنه صفحة منبسطة 
غالية ملساء . 

ولقد هبت ديح الزمن على رسوم القلب . . وبسطت 
لهسا كف النسيان . . حتى بدا لى أن الرسوم قد احت ٠.‏ 
وأن القاب قد خلا ما به . . وعاد أملس فارغاً . . وخيل إلى" 
أى قد نسيت ما كان من أمرنا معآ . . وأن غرامك . . كان 


غرام صيف . . سريع الانقشاع . 


هكذا خيّل إلى يا صاحتى . حتى احتوانى مرة أخرى 
. وملعبنا القديم . . ووجدتى مرة أخرى 

الصخرية » والرمال المنبسطة فى سيدى بشر . 
يا لاقلب العجيب . . الذى ظننته خلا . . ويا للرسوم التى 
من 1 بناء ولكأنى 
بك تجلسين إلى جوارى وقد تلاصق جسدانا . . وأخذنا 
مع صخور الشاطىء . . ويعلو منها 


فى لأذ ع كيف 1 بلك أول مرة . . وكنت أقضى 


الصيف حينذاك مع أخى الذى كان يعمل بالإسكندرية .. 
وكان يقطن معنا صديق عزيز . 

كنا وقتذاك صحبة يجيبة , حفزنا الشباب وجنونه على أن 
تفعض عين السخط التى تبدى مساوىء الحياة . . فلم تعد ننظر 
إلها إلا بعين الرضا الكليلة عن كل عيب .. الى لا تبصر من 
الحياة إلا الناحية الب اقة المضيئة . 

ون ا 
خلال أشبر نلق 0 
0 ن 3 نكل ث إذالم 
نجد شيئا . . مكنا على لاثىء 


ونضحك» رن 16 0 : 
ونضحك حتى نحس أن عضلات وجوهنا قد أنبكها الضحك 
فنضحك على أنفسنا . . كنا لاتقعل ا 
حتى ليخسّل إلى" أن الآقدار لو أصابتنا وقتذاك بما يبكيناء 
ليكينا وضتكنا . 

كنا نكسو نفوسنا حللا قشيبة من الاوهام 
الفرحة . . وكنا عرف كيف نعطيها ما تشتهى ؛ <: 
تبىء لنا الأقدار ما نشتهى . 
٠‏ كنا نسمى «الطعمية »كاب : وه القولء مام .. شم 


يسأل بعضنا بعضاً : ماذا تتغدى اليوم . .كباب » والا حمام ؟ 
فيجيب أحدثا : 
كياب . . وحمام . حد واخد مئها حاجه ! ! 
فإذا ما انتبينا من الغداء نا طالبين الحلو قائلين لخادم : 
هات الخو . 


فيز أحدنا رأسه ويقول: 


منهما ملعقة ...على الماشى, . 

هكذا كنا . . وهكذا كانت الدنيا معنا . . نضحك علها. 
فتضحك لنا. .لام ولام ؛ ولاحزن ولا أنى . 

وحدث ذات صباح والشمس لم تشرق بعد أن أقبل على 
صاحى يوقظنى من النوم ٠‏ ونحن لم تتعود الاستيقاظ إلا 
والشمس قد ملأت الحجرة : فسألته عمسا به فأجابنى : 

- قم .. سنجرب حمام الصباح . . إنه مفيد جداً . . 
إن اليود موجود ف الصباح بوفرة . . وكذلك الاشعة فوق 
البنفسجية . 

ونظرت إليه حائقً والنوم ملء عينى : 

3 يا أخى أبعد عنى :.. من قال لك أفى أريد يودآ 
أو أشعة فوق البنفسجية . 

ولكنه ل يتركنى ولم يغادر الدار إلى الشاطء .. إلا 
ويدى فى يده . 

وكانت الساعة حيئذاك 3 
الصباح ربب فيملاً النفس نشوة والجسد نشاطا ؛ وهبطنا نمدو 
على الرمال.. وقد بدا الشاطىء غالياً إلامن بضعة أفراد 
تنائزوا هنا ومناك . . ونظر إلى صاحى متسائلا : 

ما رأيك ؟؟ 


- مدهش . . إلا من عيب واحد. . 
نام 
- قلة الحريم 
- بالعكس . . هذا ليس عيبا .. فإن ذلك سيعطينا 
فرصة العوم والرياضة . 
أو صاروخين .. وأخذنا 


تلبع بكل امالدبنا 202 )ل رسكا إل السغرة؟؟! 
0 


000 فوق 0 و 


يشير بأصبعه وراء إحدى الصخور : ه حريم ٠»‏ 

وحمدنا الته الذى لا ينى عبده . . وبدأنا تتسلل إلى 
الصخرة الى حملت إلينا الريج من و ورائها .. الاصوا ات 
النسائية الناعمة . 


كنت ب وما زلت - أرى للجال تموذجاً واحداً . . وأنتى 
كثيرآ ما لقيت من الصحاب عفرية شديدة من أجل هذا 
لكوع ذاك ا حدت عط .وما زلت حت الآن 
على استعداد لآن أعش ىكل قناة تنطبق عليها تلك الأوصاف. 

كان موذج الجمال فى نظرى هو الشعر الذهى الذى يشع 
2 من منابته والذى يتهدل منسكباً كالذهب المنصور . 

والعينان الخضراوان التألفتان كعيون المرة .. والائف 
٠ 3‏ والشفتان امجيلتان اللتان لم يلوثهما أحمر الشفاه 
بعد . . والجسد الرقيق الذى لا تبدو به ثنية ولا ز 

كان هذا هو ما أراه نموذجاً للججال 


ن حاجة إلى أن أخبرك كيف كان وقمسك 


وبدأنا المشاغية . . مشاغبة صيائية ابتدائية . . وأخذت 
وصاحى فى « التلقيح » عليكا وتبادل النكات ( البائخة) 
جبيكا عبوساً وتجهما . وفى إرغامكيا 


فى الهاية على ترك الصخرة والفرار من وجهينا . 
وقفزتما إلى الماء.. . وسبحتا ورامك فى شبه مطاردة . . 
حتى عدتما إلى الشا. خا الا رتاعوت 


إلى صاحى أسأله إنكان قدآن لنا الخروج من الماء . 


على رأسى. 


زتها #سلكان وسمعت صاحبتك 


البحر بمثلبا . . ول أجد طريقة لاتتهازها خيراً من أن أمسك 
بكوم آخر من الاعشاب ثم أقذفك به ضاحكا كأن يثنا 
سابق مزاح . . أو كأنتى أصر على أنك كنت تقصدياق 


وهكذا استطعت أن ١‏ أجم 


5 الضحكات 5 : 50 الر 
ثم اثنهت المعركة , فإذا بالتعارف بنا قد أصبحنا 
صديقين . 

ومنذ ذلك اليوم .. أضيت أومن بضرورة اليود 
والاشعة فوق البنفسجية , وأضحيت أومن كذلك بأنهما 
لايتوافران إلا فى الصباح المبكر . . حيث نتكونين أنت 


تسبحين فى البحر وتستلقين فى الشمس . 
وبدأ صاحى يل من الاستحام المبكر . . ولك لم 
أمل... بل أخنتآق إلى الجر وحدى : . لاجدك أنت 
أيضأ وحدك . . وانستوى على أريكة الما والرمل والصخر 
ا ا 
لفة . . جعلتنى لا أشك فى 
يه .. وأتساءل كيف استطعنا 


يعدو بنا وقتذاك؛ والساءات تم ركالدقائق .. 
أما الدفائق فا كنا نحس بها أو ندخلها فى حساب الوقت . 
كنت دائماً أذهب فأجدك هناك .. كأنك جنية 
جنيات البحر .. فنستلق 00 
وتهامس » وثعبث فى الرمال . . وتمخطط فيها بيتنا المقبل .. 
وترتب الحجرا 0 
مكانا لسكرمى إلا ٠.‏ شاعرين من ذلك بمتعة يحيبة . . 
ونشوة هائلة »كأ ننا قد: فملا؛ وكأننا قد بنينا الأربع» 
وأقنا القصر 
ما أقدر الذهن على خاق المع واللذات . . كانت متعنا 


وقتذاك قد خلت منكل شىء : عدا مرئيات الذهن ا 
وأمانيه وأحلامه . .كنا با, 


0 من أن ينظر أخدثا فى 
وجه صاحيه. 

كنا ترقد عل الرمل كأ ننا ملوك الرمل . . ونقفز فى البحر 
كأننا سادة البحر 

وتسبح برفق 0 زلنا تتناجى وتتحادث » فقد كان 
الحديث لاينتهى بيثنا قط ,حتى نصل إلى الصخرة ٠‏ فأعاونك 
على تسلقها حتى نصل إلى قتها ثم نبيط إلى الجانب الآخر, 
نجلس على مقعدنا الصخرى . نرقب الأأمواج الثائرة الفائرة 
الصارخة الغاضبة . . يعاو شفتهيا 0 الرذاذ. . 
لاينتبى لما صراع مع الصخر فبما أبداً فى هدير مستمر 
وثورة دانمة. 

وهكذا مرت بنا الآيام حثيئات سراعاً .. لانكاد نحس 
خلالها مندنيانا إلا حلاوة || 


وأنا أنتظر فى قلق وضيق : فا عود 


ول تأتى فى ذلك اليوم . . ولا اليوم الذى بعده » 
وتملكنى حزن شديد وخشيت أن تسكون قد ألمت بك علة 
أقعدتك عن المجى. مفاجئة لم تنذرينى بهاء 
وزاد من حزفى أنتى لا أستطيع َك ,فنا كدت اجن 
على ذلك » وسممت فى نفسى إن لم تحضرى ف اليوم التالى 

أ د خطبك من أبيك ل 
أستطيع أن احتمل بعدك : وأنا أعل أننك تقاسين المرض . 


على هذا عقدت النية . . ولكنك لم تعطنى الفرصة ؛ فقد 
حضرت ف اليوم التالى ؛ راك عليك أشد على يدك فى 
وهفة وأسألك عما بك 
تى أنه قد ألم بك برد خقيف , ومحت إذ ذاك فى 
ار سهد وفى وجهك شحو بأ وذبولا. 
وجلسنا برهة على الرمال ٠‏ وقد تملسكنا الصعت وخيم 
علينا السكون : وطلبت منى أن أستأجر ه برسوار» تمتطيه 
فى الماءء لاننك لا تودين السيا 
وهبطنا إلى الماء فوق « البرسوار ء . . وكان البحر هادثا 
والأمواج تبز القارب اذه ا خفيفة » وأخذت أدفعه 
إلى الداخل باجذاف بين يدى . 
ونظرت إليك فوجدت حاية حزن مخيمة على وجبك 


الحرن وعدت إلى طبيعتك الرحة الضاعكة . 
وجاوزنا الصخرة 
وكيا زاد بنا البعد 


وطلبت منى أن أبعد أ 


بدك الروعة». 


وعبث يستحيل م 
القد أمعنا فى الدخول فى عرض البحر 
الموج ...وف غضة عين انقلب البرسوار ء وأخذ الموج 
يدفعه بعيدآ عنا . . وأنا أحاول اللحاق به عبثاً .. حتى 
أصابى اليأس 
وعدت إليك . . لأعود بك إلى الشاطىء » فوجدت 
الوهن قد أصابك . ووجدت وجهك قد زاد شحويا . 
وبدأت أصارع الموج والقدرء وأذهلق أن أسمنك 


الل الس-ستة 
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تبمسين فى أذتى وأنا أحاول حملك إلى الشاطىء . . إنك 
لاتودين العودة . 

أجل .. لقد كنت مصرة على الحرب من الشاطء ٠‏ 
وكان بك إلى الموت لمفة وحنين ؟ 

واتهى الصراع .. ن ثلاثتكا : أنت والموج 
والقدر . . بأن هزمت شر هزية . . فقد أنالك القدر والموج 
أمنيتك ٠»‏ وأحسست أنى أهبط وإياك إلى جوف الماه. 

وأفقت أخيرآً لأثلفت حول وأسأل عنك ٠.‏ وأسمع 


ني وحدى الذى تحوت . . ققد استطمت أن الفرار. 


من الشاطىء . . أو من الحياة . 


وحاولت أن أومم نقسى أن هاحدث لم يكن سوى كابوس 
مخيف وحم مروع ٠‏ وتمنيت بأن أكون ما زلت فى جوف 
وأن يكون الصراع بينى و الموت لم ينتنه بعدء 
وزملة أخرع . الاعدما ينه به 

من العبث أن أخدع نفسى فأتناوم 

أو أتماوت ؛ وأنه لم يعد هناك شك فى أنى عدت إلى الشاطى. 


م تشركيى فى مصيرك ؛ فتغيب معا : أو نعود مما؟ 


ومرّت ف الايام بعد ذاك وأنا أحس بوحفة ألهة 


وأنبأو واللوعة ملء نفوسهم» أننك مت 
أرادوا أن ه ييكتبوا كتابك » فى نفس اليوم 


0 


مضجعك ؟ فربماكنت أن أفعل شيا . ؟ ل هربت 
وحدك . . أيتها الآنانية الها 3 

إن السنين تمر » ويخيّل إلى أن ريح السيان قد عت 
مابى. . كاحت ريح الشاطىء ما خططناه بالرمال » حتى 
تضم الصخرة مرة أخرى . . فأجلس وحيداً حيث تعودنا 
أن نجلس سويا ٠‏ فإذا بالشوق قد هاج .. وإذا فى أهتف 


بالربوة : 
مالا جارك سما كلا 
هاج فى الشوق أبت أرن تسمعا 


كلا جتتدك راجعت الصيبا 
تأت آيامة أن جنا 
قد هوت العمر إلا ساعة 


وتجون الآرض إلا موضعا 


من صائعهما ؟ ومن خالقهما ؟ أو خلقهما الذى خلقنا؟ 
وصاغهما الذى صاغنا ؟ 
لا تتحدئى . ولن أتحدث . . هاتى شفتيك صامتتين 


ساكنتين لا أريد منهما همس «ناجاة . . ولا رنين 


أريدهما مطبفتين مضمومتين . . تضغطان عل شف وتمسا: 
١‏ بومتو ِلى شفى 


فى لين ورفق لا همسة ولاكلة . إن صمتهما أملاً لنفسى من 
أعذب الحديث وأجل المناجاة . 

قن كنك ... إن احن يا هرا هما ... [نينا 
تجذبان شفتى . . كأن هما مغناطيساً لا يمكن مقاومته : 

ما بهما ؟ إن عذوبة الكون. ومتعة الحياة قد 
تجميث نفهنا: 

نشوة الخر . . وجمال الزهر . . و. 


الشهد ... [نها تطعمق مل جوع 


. . وحّلاوة المذاق فى عيش م ... 
0 0 


كنت أيحبٍ منك كد كيد يتيى على الهحب 
بغضاء : وعلى المودة قطيعة . كيف أضعت العبد وما أقّت 
قيمة إلا أنا. 
٠. 28‏ ماحاجتك إلى 
الاعتذار دوأنالا ملك ك لك سوى النفران . . 
. إفف سأعتذر عنك في .كرام 


إن فى مسهما خير 0 
لكل ما على الأرض من ذنوب 
أنا لا أنسىكا نسيت ٠١‏ أن 
عل الود . 
أنا مازلت أذكر الموى القفابر. 
ما زلت أذكر لقاءنا أول مرة 


وقد تهاديت بين المدعوين 


مازات أذكر كيف تعلق بك بصرى .. فنا تحول 
عنك لحظة . . وما استطعت أن أبصر فى الحفل سواك 

وسعيت إلى التعرف بك وساعدنى الحظ عندما وجدتك 
تجلسين بعد أن انتبيت من بيع الورد مع بعض الأصدقاء 
فتقدمت إلهم وصاختك مع مر صافتء وجلست 


م بيننا التعارف ليلتذاك ‏ وتحدثنا يضعة أحاديك 
قنافى نهاية الحفل . . ولكن صورتك 
لم تفارق ذهنى منذ تلك الليلة لحظة واحدة 
وبدأ القدر يدبر لنا اللقاء تاو اللقاء. . ختى بت أومن 
أنى أساق إليك بإرادة فوق إرادق .. وأن عرى العلاقة 


0 أن أبق على قيد الحياة خمسةوعشرين 
عام أسعى فى الارض بعيداً عنك دون أن تتيح لى الظروف 
اللقاء بك مرة واحدة خلال تملك المدة الطويلة . . فلا يكاد 
بحس أحدنا بالآخر. . ؟ ولايكاد يبص رأحدنا للآخرو 
فكأ ن كلا منا بالنسبة لصاحبه غيركائن . . فإذا ماا 
الليلة . . بدأ الثقاء يتوالى بين . . فإذا ى ألقاك فى كل مكان 
أذهب إليه عض المصادفة وبغير قصد منك أو تديير منى . 


أدخل إلى : جرويي» فأصادفك عارجة .. حتى كأن 


القدر - الحظة خروجك ودخولى . 


راف الذهاب إلى السينا فيستقر د 


ذلك اللقاء الذى أحكمت نسج 


التقيت بك هناك مع 
هناك صداقة قوية 


وسألتو 


وعلبت من والدتك أن أختك الكبرى عامل . 
أن أتولى العناية بهاء فأجبتها مرحباً . . . 
وفارقتم يومذاك على أن أزورك من آن لآخر ؛ لعيادة 


ورجفة غرام . 
كنت أسعى إليك تحوماً من فر 
أجد فى تلك الهنيها. 
دواء لعلة القلب وداء الفؤاد , 
كفك بين كن .. وأنظر فى عينيك صامتا .. فأحس 
براحة كبري 
كانت مسة كفك © ونظر 


نوافذ للجنة أطل منهما على أه. 
وأكثرت من زيا 5 إلىحد لايقره عقل ولا منطق. 


ومن أ المنطق ١‏ وقد أضعت هنى الصواب 
وأطشت العقا ركم يوماً بعد يوم ٠‏ : ثم كل 


يوم » متعللا بعيادة أختك ٠‏ وكنت أدرك فيا بينى وبين 


نفسى أنها حجة واهية؛ وعذر فضحك . . فا كانت أختك 

فى حال تستحق تلك الزيارات المتكررة ؛ وما فكرت ذات 
مرة أن أزور مريضة غيرها بمثل ذلك الإلحاح .. . 

.. فتخاطبنا بضغط الأيدى ٠‏ ثم 

.. وجرى التفاهم بيننارويدا 

رويداً: حتى وجدنا أنفسنا مرة واحدة ‏ وقد أضخى لكل منا 


على الآخر حقوق وواجبات ٠‏ وبدأت تسألينى إذا تأخرت 
:"بيدأت نأك" 


وهكذا تطور الام بالتدريجفإذا بى أنخذ منكم لاموضع 
الطبيب بل موضع الخطيب ؛ وأضتى مفهوما فى أسرتك أن 
بنى وبينك شبه خطبة . . ول أعد أجد غضاضة فى زيار ؛ 
وبدأنا نيى مع قصور الآمانى . حتى جاء يوم نهارت 
فيه القصور ! 

بدأ الام يمو من الجفاء حيرنى كنيه . . فا كنت أذكر 
أنى قد أتيت ما يستحق متم الجفاء وم أعد ألقاك فى الدار 
إذا ما ذهبت لازيارتكم وإذا لقيتك فلقاء بلا خلوة . . وإذا 

بك عخلوة سريعة صامتة لا تفاهم فيها ولا انسجام . 


5 تطل بى الميرة حتى علمت بعد بضعة أيام أنك قد 
زففت إلى أحد الوجباء ١‏ 

واضيعة ا وى ! لقد صادف منك 5 
اا اك اكات ماعن 


أ 0 ٠‏ وعلٍ [االردة ا وشرا .. لقد بذرت أملى 
منك فى مثل الحواء فا جنيت مه سوى الغواصف الحوجاء 
والرج والانوا 

لقد بعت هواى يحفئة من الذهب . . واستبدات بسمو 
الزو والمشاعر ضعة الماذة فى أرض ملؤها الشرور . 


مافى الحب أن القاب لحب لا ستطيع أن يحاوب غدرآ 
0000 

« إن الفؤاد يا هاجرة ليتفتت عل الهجر . . فلا يزداد 
إلا ولع . .كامرآة تريك صورتك ثم تتفتت فتريك ألف 
1-07 

وانطويت على نفسى . . أشغلبا عنك بتوافه الحياة 


واستعنت عليك بالذكرى أجترها فى باطنى لاغذى بها القاب 


الجائع والتفس امحرومة ٠‏ ومس فى الزمن وأنا أعيش على 
الذكرى والأوهام . . فلا أنت واصلة ؛ ولا أناسال . 


م وأنا لا أرى منك سوى شبح أطوف به 


]ا أساسياً فى 
. فاكان .هناك م 


لقد فقدتك جسدآ 0 


قد تنساءلين ما ذا بمكن أن آمل منك , . وقد تزوجت 
وأصبحت ملك إنسان آخر؟. وقد تنساءلد ن 4 أتعرى عنك 


لكن الذنى أستطيع أن أؤكده 
حس أن لم أفقد منك الرجاء . . وإنك 
ستطاعت إمرأة غيرك أن تغريق عنك 


06 
يكون فى ذلك نوع من التعلق بالضائع 
017 فريك موي ل للتمأنك 


لا بدعائدة. . أو قد يكون بك ما لا يمكن لغيرك أن يبه 
إياى. . قد يكونكل هذا سيب جعلنى أتنظر وآمل 
أعيش على ذكراك دون أن أيأس من عو 
فوجئت ذات يوم برؤيتك أهام ناظرى ٠‏ 
لاطيف و لاشبح 5 
نظرت إليك فى دهش شديد + 
ألنف عام من الفرح » والحزن , والآمل + 
والفرج ٠‏ والضيق ٠‏ والراخة » والعذاب . . تأملنك 


كدت أندفع تأحتويك بين ذراعى ٠‏ ولكنى كبحت 
ثىء من الكلفة ٠‏ وسألتك فى أدب 


من خلال النافذ: 
وفى عينيك ألم ٠‏ وقلت 


عملية إجباض . 


وأخذت من قولك .. ورفمت حاجى فى دهشة 


تقضمين أظافرك . . و| 
؛ وخيل لى أن فى جسدا 
تتفضين كريشة فى ميب الرجح . 0 
وأحسست اضطراباً شديداً وتظاهرت بالتشاغل فى 


يساورنى ويعصف فى ..ل جباض ؟ . إن زوجك 
ثرى وهو فى سن يتليف ها على الولد ؟ . 

وسألتك فصوت غانت عنعدد شهور الجل » ذأجبتنى, 
وذادت دهشتى فإن المألة لم تسكن هينة . بل إنها تحتاج إلى 


عملية خطيرة . . وماكنت أحس من نفسى الجرأة على أن 
أجرى لك .. أ أيه عبلية : !مهنا اف عطرما. 
إذ عاك عللت سال .. فكيف بقطع المبضع ؟. 
ركلانا كك وقلت لك متسائلا لعلى 
أقنعك بعدم الإجهاض : 
- ألا بد من الإجراض ؟. . إنها عملية خطرة 15. 
وأطرقت برأسك مجيية ٠‏ وما زال بصرك شارداً من 
النافذة . . وعدت أسأل : 


- هل وافق زوجك على إجرائها؟ . 


؟. .إنه لا يملك الموافقة أو الرفض.. 


بل . . بعد أن أفلس. . ومات أى 
وحيدة فى الحياة . . إنى فى حاجة إلى أن أعمل 
- بذلك العب. فى جوق - لا أستطيع العمل . 


عبئه وعبتى . . لا أريد لى إبنآ يها تشقيه الحياة ٠‏ وتذيقه 
مرارتها . . خلصنى أرجوك . . إفمل لى ذلك اجميل . . من 
أجل حبنا || 


حبنا القديم !.. واقتزبت مك ء واحتويت كفك بين 
كن .. ونظرت إلى عينيك؛ وقلت هامسا : 
5 لاف ١‏ .ين اعرد أن 


أمسك بمبضعى ؟ إن حبنا القديم . . ما زال فى نفسى جديدا 
يقظأ داف . 

وأطرقت برأسك فى يأس , وعدت أهمس : 

علام اليأس . .؟ إنك لن تحمل عبئه ولاعيثك . . 
إنى أستطيع أن أحملهما معاً . إن الولد لن يكون يد 
تشقيه الحياة. . لأنى أستطيع أن أكون له خير أب 


تقول أنك أجبرت على الزواج ٠‏ وا 


نذ أباك بأمواله . . لا تعتذرى . . ما حاجتك 


الا أملك لك سد الف أ 
لا أملك لك سوى الغفران 


مجلسنا نشكو هوانا وثفنى فى شكاوانا 


تنساب فى عسات الام أننا وتسكين هجون البر تجموآناً 


هه لصاحى وقد جلدنا على شاط. النيل فى ليلة 
: بعَةَ النسمات ؛ لينة الخفقات ؛ حلوة 
" فيها من لم يك عاشقاً أو شاعرآ 
أو .. أو مجنونا . . قلت له غننا لحنآ فا أحق هذا الليل اميل 
بلحن جميل . ٠.‏ 
وصمت صاحى الحظة ثم اتطلق ينتى م همسة حائرة ».. 
وأخذت أصنى إليه مستى من حر الماء والسياء والغناه 


ما جعلنى أحس أنى لم أعد آدمياً . . بل ثىء أ كثر من هذا 


لامن دم ولم . بل. من أأحاسيس ومشاعر... تذؤؤب 


وتتخلل ... وتفنى فى ذلك امال العجيب الذى غمرنى 
وفاض فى تقسى ... 

وعلا صوت صاحى يردد وسط السكون الشامل هل 
تذكرين بشط النيل محلنا م وجدته قد توقف لخأة 
وحدق فى وجبى وسألتى مستضحكا : 

ألا يوحى إليك هذا القول ببشىء؟ 

وشرد بى الذهن وأجبته بصوت حالم: 

- كيف لا يوحى إلى ؟.. هذا الحوى على شاطىء الثيل 
الذى أوحى إلى الشاعر أن يقول شعره . . والوسيقار أن 


يبدع لحنه . . وللرسام أن يرسم لوحته . . وللبثال أن يصنع 
تمثاله . . كيف لا يوحى إلى بشىء ؟ . . لقد أثار فىكل منهم 
إحساساً واحدآ . . أخرجه كل منهم على طريقته الخاصة . 
وعبر عنه بلغته التى يستطيع التعبير بها » إن الاصل واحد 
فى نفس كل منهم وإن اختلفت الصورة التى انعكس لنا بها . 

0 م أوحى إليك ؟؟ وما الصورة التى انمكس بها 
فى تقسك ١‏ ده ٠‏ . حدث !! 


واستغرقت فى الصمت برهة ظويلة كان صاحى يدندن 
خلالها بسوت عافت . . ثم كف أخيرا عن الغناه وشملنا 
سكون عميق . . إلى أن بدأت أحدثه قائلا : 


- إنى لابصره على شاطىء النيل . . فى ليلة حالمة كبذه 
الليلة . . وقد احتضن قيثاره وأغعض عينيه وبدا مستغ رقا فى 
إغفاءة طويلة . . ليس به من علامات اليقظة إلا أصابعه الى 
تتحرك ببطء فوق أوتار القيثار لتصدر نغماً شجيا . . وإلا 
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القاهرة لاول مرة وبنفسه لمفة إلى المدينة الواشعة وإلى 
ارها . . وكيف هبط إلها قراعه الضجيج 
وأذهلته الأضواء؛ وأحس بالحنين إلى بلدته الحادثة وتمنى 


م واسيلى» فى أحد شوارع روض الفرج 
التى كان يقطنها مع طالبين من بلدت . . وتذكر مدرسة شبزا 
الثانوية » وكيف كان يتك كأ عليه الطلبة فى« فسحة الظهر » 
رَجْونْه أن يخ لم . وما كان هو فى حاجة إلى رجاء . 
51 يكن ا الغناء . . ولولم يغن لم لغنى 


لنفسهياكان يفعل فىكل للحظة من أوقات يقظته . 

لق . والغنا. . !! لقد كان يحس وقتذاك أنهما 
من ألزم الآشياء له . . بل إنهما ضروريان لحياته ضرورة 
الماء واهواء. 

وتذكرركيف استطاع الحصول على قيثار قديم ... فأصلح 

. وبدأ يقبع فى أحد أركانف الحجرة يحركا عليه 

أصابعه دون سابق معرفة . . وساءه ألا يستطيع أن 
ينطق بما يحب . . ولسكن ل تمض فترة قصيرة حتى بيدأت 
الاوتار تطيع أثامله ؛ وحتى أحس أن ينه وبين إلة.: 


معاي ره ركايها الجا بد رن د 
وسرعان ما عرق كل منهما صاحبه . 
وبدأ الفتى يصطحب قيثارته إلىكل مكان : إلى المدرسة 


ولغير مناسبة . . وى 
مع زعلائه ... 


وف ذات يوم ذهبمع ثلة من أصدقائه إلى روض الفرج 


للنزهة فى أحد القوارب .. وبنها هو يهم بالهبوط إلى القارب 
إذ أبصر فتاة مقبلة على الشاطى.. . وسرت بينهما نظرة 
سريعة خاطفة .. ولكنها كانت كافية لآن تجعل الفتى يتسمر 
فى مكانه . 

كانت الفتأة : خمرية اللون , حالكة الشعر.. 
السوداوان مبعث السحر ومكن الفتئة . 

ومنذ ذلك الوقت لم تفارق صورتم! ذهنه لحظة واحدة 
فقد عاد إلى الدار ورأسه ملىء بها . . وق اليوم التسالى كان 
ينتظرها فى نفس المكان وقى نفس الموعد . . ومرت به عابرة 
فى طريقها إلى ( الكازينو )كا مرت بالأمس , 

وعرف الفتى أنها تغنى فى ذلك الملهى : وتضاعف شغفه 
بجا وازداد حنينه إلها . . وتعود أن يقف خارج الور 


فىكل ليله لببصرها من خلال فتحاته ‏ وليشتف أذنيه بسماع 
صوتها عند ما تعتلى المسرح . 

ول يكن الفنى فقرارة نفسه براض عن طريقة غنائها ٠.‏ 
ولسكن صوتبهاكان يطربه ويشجيه , . وكان يتمنى لو استطاع 
أن يحملبا من المسرح فيفر بها إلى تلك الناحية من الشاططىء 
التى تعوتد أن يخلو فيها إلى نفسه . . فيغنى لهاء وتغنى له . 

وف ذات ليلة اتفق مع ثلة من أصحابه على دخول ذلك 
الملهى .. واقتحم الفتية المكان وم يضجون بالضحك وانتحوا 
ركنا عاليأ» وقد غحرتهم موجة من السرور . . وأحس الفتى 
بنشوة من المكان ومن أضوائه ونسائه 
له أن ارتاد مثل هذه الاماكن . 
عن فتاه . 

وطلب الفتية مرا .. وم يكن الفتى قد تذوّق طعمها قط 
ولكن الرفاق تضاحكوا منه .. فاعتراه الخجل وجرع كأسه 
كا بجرع المريض الدواء . 

وازداد ضجيج الفتية وصخيهم لامن تأثير اخخر . . 
بل لجرد تخيليم أنهم قد ثملوا افسهم فى الظوور 
بمظبر الثالى . 

وخطر لأحدم أن يطلب إلى الفتى أن يخني .. لآن غنائه 


خير يكثير من ذلكالعبث الذى يرونه ويسمعونه على المسرح . 
واستملح الرفاق الفكرة .. وصاحوا بالفتى يطليون إليه الغناء 
وسرعان ماجملوه ووضعوه فوق إحدى المناضد وأصروا على 
أن يغنى ؟. . وعلت رة الخجل وجبه وتولاه الارتباك . . 
ولكنه تبين من إصرار رفاقه أنه ليس من الغناء مناص , 
فبدأ الغنا.. 

ودهش الناس فى أول الأمس . . واستتكروا ذلك العمل 
الاخرق من الفتية الطائشين : وعلت بضعة أصوات من هنا 
وهناك تأم رم بالسكوت وتهددم بالطرد .. ولسكن لم تمض 


فترة قصيرة . . حتى ساد المكان هدوء ٠‏ ووجد القسوم 


أنفسهم ينصتون برغهم إلى غناء الفنى لكيه 


الطرب . . وأخذوا يديرون وجوههم من خشبة المسرخ إلى 
ذلك الركن الذى جلس فيه . .. 

وانتهى من غنائه ونظر إلهم خجلا مرتبكا , . فإذا به 
يلمح فتاته وقد جلست بجوار رجل بدين أشيبٍ إلى منضدة 
فى أحد الأركان علتها زجاجات الخر والتكؤوس ء وبدا 
عليها كثير من الدهش وصوبت إليه نظرة ماؤها الإيماب 
وكأن بنهما سايق صداقة » فأحس بنشوة عيبة وضره 
فيض من الفرح والسعادة ؛ فعاود الغناء , 


رفعت الفتاة كأسها إلى شفتها وأخذت تحتسيها ببطء 
وقد تعلق بصرها بالفتى وإلى جوارها جلس الرجل البدين ٠‏ 
وقد انبمك فى ثرثرة لا تتتهى . . دون أن تحاول هى أن تفيم 
شيا ما يقول .كانت ترقب وجه القتى يفيض بالحياة ويزخر 
بالمشاعر . . وقد تدلت خصلة من شعره الاسود على جبينه 
وبدا به حبر يشدها إليه . . ووضع الرجل اليدين يده على 
ذراعها فأحست بفرط ثقلها . . واقترب منبا بوجبه فلفحتها 
أنفاسه الحكرية الساخنة . . ونحت وجهه المنتفخ اللىء 
بالمسام والتجاعيد فلآها بض شديد له. . وأحست بنفسها 


ارغبة متدفقة وعاطفة فياضة . فتى تشعر تحواره أنها 
منه وأنه مثها . . فى ما أشبهه بذلك الفتى الذى يعتلى المنضدة 
وقد التف -وله رفاقه وهو يكاد يفنى فى أغانيه الحاوة 
وألحانه الرائعة , 


وعلا صوت الفتى يششدو بموالكأتما وضعكلباته وأ. 
خصيص الما .. ووصلتكلاته إلى أذنى الفتاة وقد صمبتها 
منه نظرات والطة لمق . . فأحدثت فيا النغات والكيات 


والنظرات فعل السحر ؛ وأحست بنفسها تطير إلى عالم طالما 
حذت إليه. . لاتسمع فيه إلا شفاها تردد ؛ 

«ياساكن القلب يساق بحر العين » 

« هنين أجيب الدوا قول لى أجيبه منين » 

وسرت بين الإثنين نظرة . . جمعت كل أحاديث الهوى 
والصبابة يفبنها ]لا كل عاشق : وله الحب قليه» 
وأضنى الجوى فؤاده . : ومئْذ تلك اللحظة أحس كل منهما 
أنه لا غنى لأحدهما عن صاحبه . . 

وفى الليلة النالية عاد إليها الفتى وحده فتسللت من الملهى 
حيث قادها إلى تلك البقعة من الشاطىء النى تعود أن يخاو 
فها إلى نفسه . . هارية من الضجيج والأضواء وكؤوس 
الصهباء . . ومن ذلك المو الملبد بغيوم الخداع والرياه . 

وجلس الإثشان متلاصقين على الشاطء. . ونظر إلى 
عيذييا السوداوين الصافيتين ‏ وقد أحاطت بهما ظلال 
الاهداب الطويلة السوداء . . وطلبت منه أن بحدثها عن 


نفسه؛ فاندفع الفتى يتحدث ببساطة عن أحلامه وأمانيه.. 


وجلست ترقبه .. وتصى إلى همساته 
بوجه طفل صغير . . بتلك الخصلة المتراي 
كان بحاول رفعها بيده من آن لآخر .. 


فاحتوت بنهما يده؛ وأحست برجفة تسرى فى جسدها . 


وصراحته وعيئيه الرزينتين ونظراته الحادثة . ٠‏ 
أن حياتها لم تعد فارغة جوفاء . . بل تماؤها لحفتها عليه ؛ 
ورغبتها فى أن تفنى نفنها فيه . 

واستمر لقاؤهما على الشاطى.؛ حتىكانت ذات ليلة؛ وقد 
17 1 
يجوارها؛ وقد اف 
الاخضر , وغرهما سكون عميق . وأحس الف أنه عيم ف 
فردوس من النعيم ٠‏ وكأئما يحيا يحسد على التراب ٠‏ ودوح 
على هام السحاب .. 

وقطع الصمت همشة من شفتيها تقول ه غن لى » . ونظر 
إلا فليح فى عينها بريقاً ناعماً وحمرا يحبا . . وم بأن يقول 
شيئا : ولعكن الكلات ل تطاوعه » فأمسك القيثار ويدأ الغناء 

ين بشط النيل يجلسنا ؟ . » وأصغت الفة. 
نت بعينيها إلىعينيه ثم أخذت 


فى الاقتراب منه حتى أسندت رأسها إلى ساقه . ومدت يدها 


ضع القيشار جانياً . : فأحسن 


يبدها الدافثة تتحسس صدره ثم تدفعه ببطء إلى الوراء حتى 
استلق على الأرض ٠‏ وأخذ ينظر إلها وقد انحنت عليه 
وانساب شعرها الغزير متدفقا حول وجهها؛ وأحس بأصابعرا 
تضغط برفق على كتفه , ثم أخذت تحدق فى عينيه برهة؛ وقد 
الفتها الظلمة» فل يبد له منها إلا شبح وجهها و رأسها ؛ وقد بدت 
خلفها السماء الدا كنة المرصعة بالنجوم . . ثم أطبقت على 
وق جارف 

وظل الفتى راقداً فى شبه استكانة لضمتها الشائرة.. 
مضطرب النفس . . ولكنها ما لبثت أن رفت جسدها فى 
ثىء من العنف لتدفر#. وجهها فى الحشائش ٠‏ ثم انفجرت 
باكية . . واقترب منها ومسا بيده مترفقاً فى شىء من الحياه .. 
وساد السكون برهة » ثم قامت الفتاة عائدة أدراجها 
إلى الملبى . 


ثم التقيا بعد ذلك بضع مرات دون أن يحدث بينهما 
أكثر من الحديث والغناء . . فقد فشلت الفتاة فى أن تثير 
فى نفسه الرغبة التى تجعلها تفنى فيهء والتى تشعرها أنها قد 
أت ملكا له. 

ثم مرت بعد ذلك بضعة أيام دون أن يتمكن من لقائها 


ولم تعد تخرج إليه من الملبىكا تعودت أن تفعل . . وكان 
يعود إلى داره ىكل عرة ». وقد عصف الشوق بنفسه. . 

يحنين شديد إلى جرارة شفتها . . وإلى يدها تتحسس 

نضغط عيل كتفيه . . . 

وأخيرآ دخل الملهى . . وبحث عنها برهة فوجدها قد 
جلست إلى منضدة فى ركن المكان . . وقد حف يها بضعة 
رجال بتقارعون الكؤوس .. وبدت فى وسطبم» وقد أثملبا 
الشراب , . فأحس بقلبه يخفق فى صدره . . والاضطراب 
يتملكه. . ولكنه اندفع متجهاً إليهاء ونظرت إليه الفتاة » 
ثم مالت برأسها إلى من جلسوا حولما؛ وأسرت إلهم بضع 
كلءات انفجروا على أثرها ضاحكين , 

واقترب الفتى منهاء وقد تصاعد الدم حار إلى وجهه . . 
فصاحت به الفتاة ضاحكة عابثة ه غن لنا أغنية الفتى الذى 
لا يرف كيف يصنع بفتاته» وانطلق القوم من 
حوله يقبقهون . 

ول ينبس الفتى يبت شفة » وأحس من كلياتها بطعنة 
أدمت قلبه فاستدار فى صمت » وغاقر المكان . 

سار فى الطريق مظأطىء الحامة ٠‏ قد أثقل اليأسكاهله » 
وأنقض الهم ظهره .. وبدت له الاضواء والمارة من خلال 


دمع ترقرق فى عينيه كأنما أشباح تتراقص ‏ أو كأنه فى جل 
مرعج » أو كابوس عخيف , ووصل إلى مكانه على الششاطىء» 


وجلس على الحشائش ؛ ودفن وجهه فى كفيه ٠‏ وعصفت به 
نوبة من البكاء ٠‏ 

وأحس بعد برهة كأنما غسلت الدموع شيئاً من هم نفسه 
وأحزان قلبه؛ فبض فى تشافل عائداً إلى داره؛ وقد أحس 
بالحنين إلى بلدته » وتمنى لو استطاع أن يفر إليها . 


وفى ساعة متأخرة من الليل .. بدأت أضواء الملهى تخبو 
وأخذ روادهينصرفون عنه . . وشوهدت الفتاة » وقد جلت 
فى ناحية مظلة منه ؛ وقد شرد بها الذهن وبدت فى غمرة من 
التفكير . . لقد انقشعت من رأسبا ب الخر » وبدات 
تذكر كأنما تتذكر حدا كيف عفرت من فتاها الحبيب وردته 
أمام الكلاب الضالة مخذولا محور دت لو استطاعت 
أن تجثو أمامه باكية مستغقرة » فتغرق يدموعبا قدميه. . لقد 
كانت تحس يأرب كل جارحة فها تحن إليه . . وإلى دوحه 

. وإلى صراحته ويساطته‎ . ٠ 


وعند ما أغاق القوم الملهى افتقدوا الفناة لكى تعود 
معبم فلم يحدوها. . ولو أمعنوا البصر فى الظلبة لابصروا 


شبحبا يتسلل إلى الشاطىء . . حيث جلست منكلشة تنتظر » 
وقد لفتها لك اليل . . . 

لقد أحست ف مكانها بثىء من العزاء : وخيل لها أنه قد 
يعود إلها .. ولمكن الساعات مرت وهى غارقة فى حزنمها 
ووحشتها حتى أصابها اليأس » فعادت أدراجها تترتح: وة 
أنبكها الشراب والتعب والسهر ؛ ولم تسر بضع خطوات حتى 
أقبلت فى الظلمة عربة تسابق الري ؛ وقد أثمل الشراب سائقها 
فدم الفتاة وانطاق فى سييله . 

وفى الليلة الثالية أحس الفتى بقدميه تسوقانه إلى حيث 
تعد أن بحلس .. وهناك جلس علٍ الشاطىء واحتضن 
قيثاره وبدا مستغرقاً فى إغفاءة طويلة .. وتحركت أصابعه 
ببطء على الآوتار . . وشدت شفتاه جمسة حائرة .., 

« هل تذكرين بشط النيليجلسنا ؟» إن المسكين لايدرى 
أنها قد ثوت ببطن الأرض وأنها قد أضحت قبراً بقفره .. 
وأنه سواء لديها الآن أن تذكر . . أم لا تذكر . 

ولسكنه ل يكد ينتبى من أغنيته المامسة حتى أحس 
بثىء يلس شفتيه لمسة خفيفة كأته جناح طائر . . وخيل 
إليه أنه يسمع هسة تحمليا نسمات الليل . 


إجابتها مع الري » فأدت الريخ الرسالة . 
وأحس الفتى بعد ذلك بالسكينة تملا قلبه» وبلوعته 


مخف » وجخزله ينيض . 


سيد 


ا 
ساد الر 


الأرض ل جره الفؤا 
من الأرض ل 


سلوا ذكريات طوتها الستون: 


سلوا أوراقاً جفت » 
سلوها كيف مسما الربيع 
ساوها .. وسلوا الرييع» 


نجو ا 0 ا ٠‏ يقب فى 
وتذكرت جلسات كانت لنا فى سالف 
ل 


.. حيث كان 


انأ . . كانت الأزهار تضى, الأرض كا تشرق البسمات 
فى الوجوه الضاحكة . 

وأتعضت عبى وبدأت أنشر من طوايا الماضى خواناً 
حافلا” بالنعيم .. تذكرت كيف لقي: 
م أمام جموعة من أزهار : السنانير » تتأملبا 
بإيجاب وسمعتها تقول : 


مدهشة +٠.‏ أظن أن هذه:المجموعة من أحسن 


ما بالمعرض + 
وتلقت حولى فلم أجد أمام امجموعة سواى ..فم أشك 
فى أن الحديث موجه إلى .. فأجبتها ببساطة : 


توجه الكلام إلى صاحبة لها 
انتقات أمام بموعة أخرى دون أن تحس ا ٠‏ 
واتتقلت وإباها إلى جموعة أخرى .. وجرى بيتنا 
الحديث سهلا بسيطاً .. حتى لقيت صاحتتها . . وأخنت 
أطوف معبما أنحاء المعرض ٠‏ وأنا أشرح لها شرح خبير 
كأننى أحد مراقى المعرض . . حت الطواف ... 
رون 1 


ملكنى الإيجاب بالفتاة فقد وجدت فى وجهبا طفولة 
وبراءة وطنا . وف جسدها نضجا وامتلاء واستواء . 
وجدت فها تمر 
000 رت او د 7 
إسمها أو عنواتها ٠‏ 0 الواقع إنسان خجول قليسل 
الخبرة بالنساء . . ولولا أن الحديث بيننا جرى عن الآزهار 
ولولا أننى شديد الخبرة بكلثىء عنها لا استطعت أن أتحدث 


متها بكلة وعد . 


استقر أمرى على أن أعود لأحدثها 
أدرت وجبى وحثت الخطى كانت قد اختفت 


ثالغة 


وأب القدر بعد ذاك إلا أن يدفع بها فى طريق مرة ثالثة 


فألفيتها عارجة من إحدى دور السينها ومغبا سيذة كبيرة< 
لعلبا أمها ثم لحتهما تركيان عربة عقمة... 8 
تلك المرة : أن أعل عنها شيئا ٠‏ فقد عرقت رقم العربة . 


ومضت بضعة أيام وأنا أشيه « بقل مباحث »؛ حتى 
استطعت أخيرآ أن أعرف من تنكون .. ومن أبوها 
وأين تقطن . 

ولقاد أحسست بثى. فيبة والخذلان » وتملكنى 
خؤل من أكون مندتماً وزاء سرآاب . فلقه كانت 'الفقناة 
أبنة ثرى معروف ليس من السهل الوصول إليه . ولكننى 
فلك نفد [نق خاب ق متيل الحيناة » وأناللستقبل] 
أمالى زاهر متفتح .. وأذٍ 
مثل أبها ثروة وخيراً منه :و يمة المال والمكانة ا ينا 
المره ٠‏ دون أن يكد فى الحصول علها ؟! 


وهكذا أقنعت 'نفمى بقيمتى ومكاتى . . وبدأت أندقع 


فى حب الفتاة ٠‏ وكادت المسألة تتهى إلى لا شىء . . لولا أن 
القدر قد أنى إلا التدخل فى صالمى فوهبتى من بنات الصدف 
اجعلنى أجزم أنه لابد أن يكون 


العابرة التى وهبتنى الظروف 


0 ل 00 المسلة . 


إنسان خسالى » مرهف الحس . . فبدأت أتخذ من دارها 
كعبة أطوف حولهماكل ليلة » وكدت من فرط ل الوثم أسمع 
أنفاسها من وراء الجدر » وأيصر وجهبا المشرق وقد أغق 
عل الوسادة 

انك ارها ‏ أوعإ فلى الاصح قصرها ف المعادى » 


فى أن أتجه كل مساء إلى محطة 
وأجلس يحوار الثافذة » يلف 
الذهن ... فى أشباح 


صو لمستقبل بمتع سعيد ٠.‏ 


وزواج » وحياة كلها رغد وهناء 

ويقف القطار فى بحطة المعادى ؛ فأهبط منه وقد ملق 
الآمل؛ وأفعم.نفسى الرجاء ... ثم تحتوينى شوارع الضاحية 
المنسمة الخالية » ويضمنى سكوتها وصيتها ٠‏ وتحملنى قدماى 
إلى دار السعادة » دار الحب والتعيم . 

كنت أتطلع إلى النوافذ. . فلا أكاد ألمح بها شبحاً 
يتحزك حتى تعروف إذ ذاك هزة ول با 
القط».. ولقد يكون الشبح غادماً أو رجلا » ولكن ذلك 

ّ 000 أراها فيكل ما أرى » 


وأسمع صوتها فى كل ما أسمع : من همس النسيم » وحفيف 
الاوراق » وخرير المياهء وتغريد الطير 


وف ذات مساء انتهيت من طواى وعاد بى القطار إلى 
القاهر: 7 أكد أهيط مته » 


شديدة الوقع على 

0000 3 نت أتخيلبا منذ نصف ساعة جالسة وراء 

نافذة الدارءوم يكن يخطر ببالى أنى سأراها على قيد 
خطوات مى . 


وتالكت 'نفى :: وحيتهاءفأجَابت تخي بابتسنامة 


و 00 عين 
0 م مكنا الرفل 211 أسرع فالسراء 


من القطاة . . وأيطأ فى الضراء من السلحفاة . 

وودعتا. حو ناباب الدان! .وعد رونا اجن آى 
لا أسير على قدى . . بل أطير بأجنحة . 

هل هناك سعادة تعادل سعادة عاش 
طول تخبط وهيهان 

والتقينا بعسد ذلك بضع مرات ١٠و‏ 
لم يسمح لنا إلا بيضع كلسات . 

وأخيرا التقينا . . اللقاء الا كبر . . فى ساعة قد يرون 
العمر إلا إياها » وفى بقعة قد تهون الارض سواها . . هذه 
البقعة التى أجلس فيها الآن على نفس المقعد ٠‏ وتحت نفس 
الشجرة ؛ وفى نفس الساعة . . ساعة الآصيل ٠‏ 

الشبانٍ.وحده ساحر :.والحب وحده قوة ساحرة ... 


ساعة الأصيل ماؤها السحر . 


جتمع الشياب والحب والربيع فى ساعة 


يدى ونظر كلانا إلى الآخر , وتناجينا 


عن حبنا . . وعن مستقبلنا » وعن 
زواجنا » وعن بيتنا ٠‏ وعن أولادنا. . وبنينا من الاوهام 


قصوراً شاعخات : وزرعنا من الأحلام خدائق غناء : 


أجلها المعجزات . ٠‏ 


الأوائل» , 


تفقنا على أن أتقدم لخطبتها . 


لكى: بقيت أتعلق 
على أهلها » وأتها 
فى اختبار زوجبا . 


نفسى على استعداد للآن أفمل من 


اف آت فى سيلا و بما لم تستطعه 


كنت جسن الظن بالحياة وبالناس . . وكان يخيل 1 
أنه يكن أن يحب اثنان بعضمما حتى يستطيا التفلت على كل 


ملاب الحياة, 


تفريةهما قوة إلا ١‏ 
كنت موقنآ أنها ستضرب برغبة أهلها عرض الحائط 


ومرت الايام وآنا خائز قلق 
والآمل.., 
الليل فلا ألمح لها لي 


ا . . الذى تعودت أن ألقآها فيه .. عل الحنين 


0 


يكون قد ساتها إليه .. ولكنى لا أجد فيه 


. قطغت خبط الآمل الذى 


فقد قالت لى إنها عليت برقم 

ثارت على هذا الر أب 

+٠‏ غضاضة عل نفسها ‏ يما يننا من حب ء وأنها 
أصرت على ألا تقبل 


وثار أبوها وبقية أهلها. وهددوها بالطرد والحرمان» 
وأص عل أن تختار بيى وبينه . 

ولقد فكرت طويلا قبل أن تخنا 
اختارته . . لا لانها تحبه أكثر 
على الآيام : وقالت إنها لاتيم 
لآنها تعرف 
إن حبنا 


الثرف ات تمرتدت أنه اا 
تكافؤ ؛ وأن علىكل منا أن يحتمل 
وصدمى قولا . . وتركتنى رسالها صريما أتخط فى 


كيف تقول هذا ؟ . أين 
والإقامة على الود . 0 
بانت تنظر إليه تلك النظرة المادية . 


ول يكنجتون الحب واندفاع الشباب يجعلائى أفهم معنى 
لهذا الكلام » وم أر منها سوى فتاة مادية لاتعرف معتىالحب 
وأن أباها رجل أناتى أعناه المال. 

ومرت الآيام بعسد ذلك » وتوالت السنون» وشازكل 


مناق طريئة» ودفنت حواين ماوع ازيرت هق ذلك 


الجرح الذى سبيته لى . . وضربت بيننا أيدى الزمن» فل يعد 


يسمع عنه إلالماما : وتروجت 
إجت هى رجلا من طبقتها الثرية 


وأقبل عل الزمن فوهبتى المال والمكانة . . أو على 
الأصح باعنى إياها بسئوات طويلة من الكفاح ..لم تبق 
من باقية » سوى جسد واهن ورأس اشتعل شيا . 

وماتت زوجتى بعد أن أنجبت لى ابنة وحيدة وهبتها كل 
مابنفسى من حب وحنان : ول يعد لىهم فى الحياة سوى إسعادها. 

وشت الإبنة وترعرعت: وأصبسك كَاءَ مكملة تاصجة 
كأنها ثمرة حان قطافها . . ولم يكن هناك ما يشغلنى إلا أن 
أجد لما روجا صالحا. 

ها أشد ما يتغير الإنان ويتطور تفكيره وتتبدل 
نظراته إلى الحياة ! ! لقد ذهب عنى جنون الصبا . . وحق 


لللس سسا 


الشباب . وبت لا أحخر من شىء كسخربى بالحت» ول أعد 


٠‏ كان فى نظرى 
ناص اخاسة 


وله كر عترم 
بعد أن طلب منى يدها , 


حيث لا أدرك أن هناك إنسانا آخر 


ول أثر عليها لآنى رجل هادىءعاقل ... وصممت على أن 


م بذهنى كل ذلك وأناجالن فى مقعدى وقد سبح 
بصرى ف الآفق البعيد . . أرقب الشمس النارية » ونظرت 


إلى الساعة فوجدت أن ميعادى مع ابتى قد أزف . 


دعانا ارجل الذى ا ,وج لما إلى تناول الشاى معه 


وإلى جوارها 
والأزهار متفتحة ح ولا كأنها قد صنعت 

لما عشاً طبيعياً يحديهما من عيون الرقباء , 
وتذكرت الشباب . . والحب + والربيع .. وتذكرت 
ساعة الآصيل .. وتبدد من ذهنى الجود 0 أصابه » 


ت كأن أغصان قلى الى عصف الخريف بأورافها 
قد عاذت إليها الحياة وملاتها المشاعر . 
لقد ذهب عن الائزان وتلاشثى العقل والحكمة . 
لاتسألو عسا فملت ء بل ساوا الربيع . . والموى 
والشباب . 
وضربت صفحاً عن موعد الزوج الآخر . 
أمه لخطبة ابنتى : ولشدما كان 
وقع المفاجأة على نفى » فلقد كانت أم الفتى .. صاحبتى 
الآول..: مات زوجهسا ٠‏ وتبدد الثراء ؛ وأصبحت 
من الطبقة المتوسطة, كا كنت أنا فى سالف الرمن ٠‏ وسمعت 


الام همس فى أذلى : 


- ما الذى جعلك ترضى بابنى زوجاً لابثتك مع الفارق 
الذى 1 


فأجبتها مبتسها: 


لآن أباها أ كرم من أبيك . 


أبن أبدأ قصتها المليئة الحافلة ... 
النى 0 وهى تقصبا عل بأنى عثرت على 
.. فهى ليست مجرد قصة . . بل مادة 
يستطيع لكاتب أن يفصل منهاهالة قصة . :.تتكون هئ فها 
م .... ويتكون: الطرف 'الآخر 
0 ن ألق بهم القدن فى عيّط حياتها : 
لن أحاول سرد تاريخها الحافل . . كا قصته على" . . فبو 
شىء يطول سرده . . ولكنى سأ نتق منها قصة أحده . . أحد 
أوائك الذين قاموا بدور البطولة فى قصصبا المتعددة . . وقد 
يكون مبعث اختيارى له دون غيره . . اميه الى 
حدثتق بها عنه . اا لاا مرك اك , 
تتحدث عنه مغمضة العينين حالمة اللبجة . 0 
المس وهاجت مها المشاعر . 
ويبدولى أن من الخير قبلأن أدعها تتحدث إليك لترو 
:أن أقدمها لكا أراها . . حتى أوفر علها مشقة 
وصف نفسها .. وأريحها من عناء الغرور ومشقة التواضع 


هى امرأة من ذلك النوع من النساء الذى كانوا يسمونه 


فى عبد الإغريق : طبقة الرفيقات أعنى بقوى 


هذا إهانة لما . . فقد تبدو هذه الطبقة فى عهدنا هذا . . رغم 


وجودها فعلا . . طبقة غير معترفى ما علانية .. ولا يشرف 


امرأة أن تعلن الاتتساب إلها * أمافى عهد الإغريق فإننا 
نجد أن هذا الاس لا يعدو أن يكون نظاماً طبيعياً من نظ 
/ 

الحياة الاجتماعية . . فقد كانت الحساة تنقسم إلى طبقتين : 
طبقة الزوجات الشرعيات اللا تحجبين جدران البيوت ...٠‏ 
وطبقة الرفيقات اللاتى يتمتعن بقسط وافر من فعيم الحرية 
والحياة. 

ول تكن الرفيقات أو الصاحبات (ومهامهمسمع) 
- كا كنا يسمين فى ذلك العهذ - بأقل مكانة لدى الا 
منطبقة الزوجات ؛ ولاكان لانتسا 
كرامتهن .. أو خفض لقدر 
بل - عل النقيض ‏ كن مخل تقدير أهل كط اي 
وموضع إيجاب الفنانين والشعراء » 3 فوق جالهن” 
الفياض وأنوثتهن المتدفقة ... مثقفات مهذيات ١‏ . ذكيات 
لبييات:. محدئات لبقات .. واسعات الاطلاع , حصان 
على قسط وافر من التعليم » ونهلن الكثير من ا 
والآدب والموسيق . وكان مقرهن وقتذاك مدبنة كورته . . 
مديئة الشعر ؛ وا وى »والفن » واجمال .. أو الكعبة 


يرفهوا عن أنفسهم .. 
فى مرافقتهم للصاحبات انتقاص لقدرهم» أو خيانة 
لزوجاتهم ‏ بلكان أمر] طبيعياً لا غبار عليه .. فقدكانت 


الزوجات حبيسات الدار واجبهن تمىء بيت هادىء وإنتاج 


فن الرفيقات فى عبد الإغريق . . قد 
ها عارجاً عن موضوع القصة. . ولكنى أؤكد 
كذلك . ..فا قصدت بها سوى أن أعظيم 


من بصددها . . فاستغنيت بوصف 


هر اترشكون- . رفقةء . ولتكلد بينام 
شأنها ٠‏ أو بخسباحقها. . رقيقة من رفيقات الاغريقا. 
أول ما يمكن أن يقال عنها .. إنها امأة . . بكل ماتعنيه 
كلة امرأة. . جميلة وجهاً وجسداً . . فى بلد ندر فيه جمال 
الوجه والجسد . . بادية الطيبة ؛ تستطيع التحكم فى مظهرها » 
وى مشاعرها : رغم أن شيطان المرأة قد يغليها على أمرها . . 
فيفقدها كل سلطان لها على نفسها وعلى مشاعرها : . فإذا بها 
ألعوبة فى يده . . أو فى يد غيره من الشياطين ؛ ولست 
أن شبطان المرأة هذا الذى يرت أن تسكبح جماحه فى نفسها 


هو الذى صتع منها ما هى عليه . . والذى ملا تاريخها الحافل 
بالحوادث والمغامرات ؛ وأخرجها عن طريقبا المعتدل السول 
الذى تسلكه كل زوج وأم . . وأثارها على الدار الحادئة . 
فدقع به إلى أن تركب الصعب فى خضم الحياة . . فتتقاذ 
الآنواء؛ وتدقع والقمة .يقبا الكثير 
من المرارة والكثير من المتع ؛ وتنهكبا.ء وتوهنها مابين إرخاء 
وجذب , وبسط وشد . . حتى تصل با إلى حالة بادية الرضا 
والاستقرار ء ودرجة من الفوز قد يغبطها عليه غيرها . 
وإن كنت أشك كثيراً فى أنها تخبط نفسها عليه . 


أقول إنى أكاد أجزم بأن شيطان المرأة هو الذى حاد 
بها عن الطريق السبل المعبّد » ودفع بها فى هضاب الحياة 
ووهادها . . فبى ا قلت :من نوع الرفيقات المنطلقات فى 
رحاب الحياة ؛ لا الزوجات احجوبات وراء الجدر المثقلات 
بقيود الدارء ولمكنها أنكرت على قولى» وبرأت شيطان 
المرأة من كل ما بهاء وألقت العبء كله على الظروف السيئة 
والقدر الساخرء أوكا قالت عل أول , لا»؟ 


دعونا نسمع إلها » وقد قبعت فى ركن من الأريكة . 
وثنت ركيتها وساقهاء واتكشت فروبها الحريرى: وأخذت 


تنفت من شفتيها » حلقات هن الدخان المتكاثئف » وتقول 
فى صوت حالم: 

كانك أول ملا ء هئ السبت ىكل ما حدف : 

كنت أعطى كل ما أطلب ؛ كنت أجاب إلى رغبتى . . 
حتَى قبل أن أقول ه أريد » . .كانت «لاء لا تعرف طريقها 
إلى شفاه من حولى » بلكانوا لا يملسكون لمطالى » إلا: نعم 
وعاضر . . حتى كانت ذات يوم .. صدمتتى منهم « لا 
فكانت القاضية . 


كنت فتاة مدللة؛ لا جرد أنى وحيدة أبوى .. بل لآننى 


الوحيدة من بين بنهما التى غفل عنها الموت فل يتكليما فى ٠.‏ 
كنت الوحيدة التى أبق عليها القدر العنيد » فكنت لديهما 
550 


وهكذا تعوّد أبى أن يرضخ لرغباق» الىلم تكن تتعدى 
الرغبات الصيبائية تى إذا ما بدأت تلك الرغيات 
تتخذ مظهراً جديا ؛ يتوقف عليه مستقبل حياق » روعنى منه 
قره دلا.. 

لست أدرى من كان الخطىء ؛ ومن الذى كان يحب أن 
برض لرغبة الآخرء أناء أم هو ؟ ولكنى أعتقد أى حتى 


سيزوجونى من ابن عمى » وكان أبى يرغب » على حد قوله ؛ 
«فى أن يفرح لى » ٠‏ ووقع اختياره على ابن أخيه حنييحتفظ 
لى فى الدار لا يسبب زواجى فرقة بيننا . . وكان يحد 
كذلك أنه أحق فى وماله من الغريب ٠‏ وأنه يستطيع اك 
يعاونه فى أعماله , 


كانت هذه كلبا مبررات من وجهة فظره , 


أما أنا فر أكون أجد مبرراً واحدا يذفمنى إلى الزواج » 


لاحب ء ولارغية: ولاحتى مجرد استلطاف . . ووجدتنى 


أن هذا يكنى جد 
فقدكانت نلك هى رغبتى بق 
قلت لا أريد شيئاً » فلن يمارضنى 


فقي ا 


ومرت بى الفترة التى سبقت الزواج وأنا أكافج وأناضل 
أشبه بمحمومة أو مجنونة » فلقد إصرارم كرما 
الزواج ورغبة عنه ؛ حتى لقد حاولت عدة مرات التخلص 
0 0 رفضى مبعثه طيش ازا 
الأيام كفيلة بأن ترد إلى 0000 
ومرت الآيام لا تحمل فى طياتها سوى العجز والفشل . 


ماذا تستطيع الايام فعلهء أزاء هذا الججيم الذى كنت 


أحس أنه يلبب حشاى ؟ . ف يمكن أن ألم بالزواج » 
وأنالا أرى فى زوجى سوى شيطان ميد : لا أطيق منه 
جرد اللمس؟ . 

كيف ترد الايام ضوابى ٠‏ وأنا ما ضنى وإياه فراش 
الزوجبة إلا وأصابنى قء شديد ٠‏ من فرط بغضى له » 
ونفورى منه ؟ 1. 

ماذا تستطيع الآيام أن تفعل أزاء هذا السكره المتغلفل 
فى نفسى ... لقد مضت فى وهى لا تحمل لى إلا المزيد من 
الملل والحزن والتهرم . .كل يوم يمر يزيدفى بغضأ لزوجى » 
ورغبة فى الانطلاق من [ حتى أصبحت لا أحتمل 
العب.» وحتى لم يعد هناك مفر من أحد أمرين : إما أن أظل 


أرزح تحته حتى يقضى على" : وإما أن ألقيه من على كاهلى ٠.‏ 
وأنطلق من أقرب منفد يلوح لى . 

وتدخل القدر فأبدى لى المنفذ الاول؛ أو المرفأ الأول 
أو سمه ماشئت:» فى صورة طبيب شاب يتولى علاجى من 
داء ألم فى . . ووجدت فيه رقة نفس » وطببة خلق . . ولقيت 
منه حنوآ شديدا : وعطفآ بالفأ واهتهامآ يفوق كثيراً اهنهام 


الطبي ب كجرد طبيب . 

وأحست بنفسى تدأ إلى جواره ٠‏ وهبطت حرارة 
الجسد ٠‏ واشتدت حرارة القلب ٠‏ وإذا بى أستبدل بحمى 
الجسد حمى الفؤاد ٠‏ وطال المرض : وطال وجو الشرر 
يحو . هناك مفر من أن تشتعل النيران ... 
نيران آ كلة حامية » وقودها الآفئدة المشتعلة » والقاوب 
الفعرةا 

وهكذا وقع الحظور ء وحدث مالم يكن من حدوثه يده 
فاكان فى الإمكان إلا ماكان . 

مريضة النفس والجسد » حبيسة دار هى والجحيم فى 
نظرها سواء؛ أسيرة زوج : أبفض أعدائها , أحب إلى نفسها 

. البعد عنه ‏ كا يقولون - غنيمة » 


تلق بها المقادير » وهى فى حانها تلك » فى طريق طبيب شاب 


واشتدت مقاومتها ٠‏ تمر بنفس التجربة » إلا وتندفع إلى 
عن اليك + 


لاتلى ء ولا تليهء 1 الشيطان. : ولا النفس 
الآمارة بالسوء. . فقد كنت أشبه بالسغينة الضالة, طال بها 
عصف النوء. . فليا لاح لها أول مرف .. ألقت بنفسبا 


إن الإننان فى هذه الدنيا يمحاول أن يقاوم مثل هذه 
الاندفاءات . .أو اخفلية أن تقسد عليه سحاقة 5: 


لما ناج قا اكع القاوية؟ 

ماذا يمكن أن تخثى مثلى عل حياتها المظلية الفارغة ؟. 
ماذا يمكن أن يفسدها أ كثر ماهى ؟ 

لقد أقبلت على المتعة ٠‏ بنهم الجائع الحروم » 


لى أنتى فى اندفاعى هذا » ا 
قد حاولت التستر ! . . أمثل هذه الآشياء 


فإن هذا النوع من الحب .. يثير وراءنا 
ن العبث أن تحاول إخفائها ... بل إنهنا 


وبدأت الآلسن نلوك حديئنا ٠‏ وتحن فى بلد. يتفذى 


نان د اتام وسادة الناس., فهى تسكون عتصرآ هاما 
؛ ففى هتتك الستور ونبش الفضائح حياةلم ومتعة . 


وهكذا شاع الأ ٠‏ ووجدته قد بدأ يتطور تطوراً 


خطبرآ» ويكاد ينتهى بكارئة كبرى . . وإذا بالحب 


نشدت فيه عراء عن حياة بغيضة وزواج مقيت : قد أخى 


مبعث شقا. ومورد خوف وقلق: ووجدت نقسى أوشك أن 


ثقلا ٠‏ وأحسست بالحياة متمد 
ات ليلة استقر بى الرأى .عل أن أركل بقدى 
٠»‏ وأن ألق عبتها من على كاهلى ؛ وأن أنطلق 

. هاربة منهم جميعاً . 
وهكذا غادرت الدار ... لا أملك فى جيى إلا درام 
معدودات ودون أن يع أحد من أمرى شيئا , 1 مخاوقة 


واحدة . . كانت أب الناس فى وأشدم حدباً على . . مخلوقة 


نكرل قلها مرة واحدة ؛ فكانت تمنو على مخطئة 
أو مصيبة» مذنبة أو بريئة ؛ ما رأت قط هنات ولاسيئات . 
بل كانت ملجى فى العاصفة الموجاء » وملاذى فى الحلكة 
الموحشة. .تلك فى أى . 

انطلقت فى الحياة . لا أحمل سوى بضعة جنيهات .. 
وبضعة دعوات طيبات . . هاربة من الدار التى لم أفارقها يوماً 


مرتع الصبا » وملعب الطفولة . هارية 
من الماضى بقسوته ومرارته ومتعه ولذاته 
كل من كان لى به أدق علاقة ... علاقة حب أو بخطن» 


أو عطف أو حتان» هارية من: الزوج , والآب» والابناء» 
والحبيب .. هارية منهم جميعاً . 

وصمتت محدتى برهة .. ألقت خلاها بعقب السيجارة 
من يدها : ومدت ساقها لتريحهما من عناء الثى .. وضمت 


أطراف الروب حول جسدها؛ وأزاحت شعرها المتبدل عن 


ويبدولى أن من الخير أن اقتضب حديئها بعدذاك 

فإنى - كا سبق القول - لا أريد أن أسرد تاريخها الحافل 

وهو ثىء يطول سرده » وليس من السهل وضعه فى بضعة 

لأنى كذلك لا أريد رسم الظلال والتفاصيل 

الثى قد تلق الضوء على شخصيها ٠‏ أحتى ,أجتب تقسى 

مالا قبّل لها به والمألةكلها ‏ بعدكل هذا لا تعدو 
| 0 


وعلى ذلك فلنمر على حديئها مرا سريماً » حتى نصل إلى 


القصة التى تعنينا منها لنسمع إليها مرة أخرى . 


انطلقت صاحبتنا فى خضم الحياة الأنواء.. 
وطفا بها الذكاء والجمال والحظ الحسسن ؛ فى عبط 


تلك هى خير عدته وأمضى أسلحته . . وصادفها النجاح فلم 
تغرق؛ بلظبرت وبرزتوقفزت » وأصبحت تتمتع بالكثير 


ما تتشوق إليه النساء. الكثير من الشهرة » والسكثير من 
امال » والتكثير من قلوَث:الزجال 

وان أول قلت اصادنها.»: قلب_كهل ثرى.. ‏ مفرظ 
الثراءء أغدق علها الكثير 
من الفندق الكبير بعد أن احتوتها 


انانى 4 وحص للياة» ومتعدئ. ١‏ 

هل نقول الشرف أيضآ ؟. لا .. لا داعى .. هذا ثىء 
يتوارى سريعاً فى مثل هذه الظروف : فلا نكاد نجد له أثراً. 

ومرت علها القاوب نعد ذلك » بعد أن اختفى القلب 
الأول من حيط حيانها . قلتٍ ثان ٠‏ وثالك ٠‏ ورابع » 
ولا أظن هناك ضرورة لذكر ثىء عنهم أولا لآنى أريدم فى 
قصص أخرى . وثانيا كاسبق القول لا أريد أن أكثر من 
الظلال والتفاصيل . 


القدميّت علها القلوب الواحد تلو الآخر .. قلوب 
مملة بالحب وبما هو أجدى وأتقع من الحب .. حتى كان 
ذات يوم : مس عليها قلب صاحبنا ٠‏ وصاحب القصة . 
عذراً : لقد أطلنا وقوفه بباب القصة . 
كل هذه الصفحات ول ندخله بعد ؟ 
لندعه يتفضل ؛ ولتدعبا تتحدث عنه؛ حالمة النظرات » 
بنها اللهفة والشوق . 


إل مرة فى خلال الحرب فى ليلة من ليالى الشتاه» 


ليريا برتبنة (ماجورا) وقد جلمن فى شيرد.. 


أمام مائدة رص علا الساق صحاف العشاء . 


وجلمت أرقبه وقد علق ذراعه ‏ التى أحاطن. 
اللفائفت ‏ فى عنقه وأخدّ يتناول الطعام باليد الأخرى . . 
حتى لم يرق أمامه سوى شرية اللحر.. . ونظر إليها فى حيرة » 
دون أن يدرى كيف يقطعبا ليأكلبا » وهو بيد واحدة 
الايستطيع أنيمك بالشوكة والسكين » وبدت لى فى نظراته 
خسرة وهو يدفعها جانب]ء ويلق بالشوكة من يده فى يأس . 

ولست أدرى مبعث هذ ؛ الى أحسللت بهنا 


نحوه؛ ألآنه حأ كان يستحق العطف , وهو يحلس أمائى 


كطير غريب مبيض الجناح . . أم تراها توبة من نوبات الرقة 
التوتصيب الإنسان أحيانا : فترهف حسه» وترقق مشاعره » 
وتتركه عطوفاً على الناس حبأ لهم » يوزع الحنان 


دافم لا يقاوم ... 
وأتنارل الشوكة 


أقدمت عليه 
خاصة وإنى 5 ينفسى أن تهون حتى تأت مالم تسكن 
تقدم عليه وقتذاك سوى و أرتستات الحرب » من مجالسة 
الضباط الأجانب وتصيدهن 

ولكنى فملت ما فعلته . . بلا أقل 7 


ووجدت نفسى قد أنتهيت من [: 


أرقبه وهو يتناولما » كا يرقب الإنسان قط جريح يتناول 
الطعام من يديه . 
وانتهى من الطعام ونظر إلى" نظرة ملؤها الحد؛ وقال لى 


يامما و« شكرا: : 


ول يكن هناك بد بعد ذلك من تبادل الحديث » حديث 


عام عن الجو والحرب . وبعد برهة نمضت للانصراف 
ومددت له يدى مودعة : وتولاه الدهشلحاولىالانصراف » 
دهش لا يقل عن دهشه عندما أقبلت عليه وجلسحيجوارة » 
فاكان يظن أن المسألة يمكن ألا تعدو جرد مساعدة منى 
الإطعامه ه بلا مقابل » . . وإن عطق عليه ليس من باب إلقاء 
الشراك ونصب الأحابيل : وماكانيتصورقط أننى سأنصرف 
عنه بنفس الطريقة التى أقبلت عليه بها . 

ورجانى أن أننظر معه برهة وألا أتركة هكذا سريعا. 
فن حقه على أن يرد اميل : وأنبأتى أن مغادرق إياه كأنه 
عابر سبيل ستؤلمه كثيراً ... وأن أقل ما يمكن فمله هو أن 
أتبح له فرصة لقاء أخرى , وألا أذهب عنه هكذا بلا أمل 
فى صداقة: أو وعد بلقاء . 

وقلت له إننى لست من النوع الذى قد يخطر بباله ؛ وأن 


وأن من العبث أن ننثىء بيتنا أية رابطة » وأن من الخير له 
ألا يأمل فى شىء أ كثر من هذا اللقاء العابر . 

وهكذا حاولت جهدى أن أصدهء وأوقف كل ما بيننا 
عند هذا الحدء ولكته أنل.. وأللّ 
أنصرف دون أن أعطيه رقم تليقوى 

وقد يخطر ببالك .. بعد ما قلت عن محاولتى صدهء 
أنى أعطيته رقا خاطتا ‏ مادمت حقاً لا أريد أن أنثى. بينى 
وبينه أية علاقة. . ولكنى مع ذلك أعطيته الرقم الحقيق» 
لاننى رغمكل ما قلت ... كنت أحس بدافع خذى ٠‏ يدفتنق 
إلى أن ألقاه مرة أخرى ؛ وكنت أ كره أن يختنى عنعيى ٠.‏ 
فلا أراه بعد ذلك. . أهو الحب؟... أم القدر 5.. 
أم الغبيطان ؟ , أم ثلاثتهما ممأ ؟ من يدرى !1 

والتقينا بعد ذاك مرة ثانية» وثالثة ورابعة؛ وأحسست 
أى أندفع يحنون إلى هاوية حب يجيب ؛ حب إباحى منطلق 
م نكل قيد . 

لقد أحب كلانا الآخر . . حب جنونياً خاطفاً ٠‏ وكنت 
حرة » وكان حراً ٠‏ فانطلقنا نمب من كأس المتع » 
لايقف فى سييانا عقبة 7 أو خشية عواقب ٠‏ 


كنت أشعر لآول مرة أنى حبة حبوبة» وأنى أستطيع 


أن أتمتع بحى على ملا من الناس فى وضح النهار» وأنى أعيش 
الساعتى ولحاضرىء لا أعبأ بماض ولا مستقبل » أجنى ثمار 

اليوم ؛ مغمضة عيتى عن مرارة الآمس وأشواك الفد. 
أية سعادة يمكن أن يحها الإنسان أكثر من هذه » 
سعادة المحب الحبوب الذى يدقع فى حبه بلا خوف 

ولاعدية + 

ومرت الأيام بنا ..وبدأ إضع خططه . -كأننا زوجين: 
نفترق فى يوم ما ٠‏ وإذا افترقنا » ففراق مؤقت 
حتىكانت ذات ليلة جلسنا وأحد 


يقة عابرة ٠‏ عن زوجته وأولاده » 


ال الذى ألقاه الصديق 


وساد السكون برهة » سكون ما قبل العاصفة » وأجاب 
هو هل السؤال ‏ باختصان ...وات المقناء..: وَالضَرف 
الصديق ٠‏ وهيت العاصفة , 

هبت العاصفة من ناحيتى فا كانت لدى” أقل فكرة 


عن زوجته وأولاده : وتلق هو الزوبعة بهدوء .. وأقدم لى 


جته فى شبه فرقة ٠‏ وأنه يتنظر أول أوية إلى الوطن 
حتى يطلقيا . 
ومرت العاصفة بسلام ٠‏ وليس أسبل على امحبين من 


9 / 
تبدثة العواصف والزوابع : فا وجد الحب إلاووجد السلام . 


ومكذا استمررنا نبل من المتع وثتهب من اللذات. 
حتى كان يوم + حلت الفرقة » فقدكان عليه أن يغادر مصر 
إلى أحد ميادين القتال ‏ 

وبكينا كثيرا , هو الرجل الذى أشابت فوديه المعارك» 
وأنا المرأة امكة امجربة .. وقفنا تودع بعضناء ونب كتافلين 
غريرين .. لقد حل بنا الفد المرير .. الذئ كنا نظن 
أنه لن يولد. 

00 بقدر ما تعطيك من المع » 

بتدرما ترفنك إل قم السعادة والآمل» 

0 تبوى بك إلى قرارة اليأس والمرارة والشقاء 
فكأنى بها ؛ تندم على ما وهبت ٠‏ فتسترده ا 
فمل شديد ؛ وفراغ كبير » 
أشبه بالظلمة الثى يحسبا الإنسان بعض طول 


0 الإسائل ٠‏ لمك لي رسائله الكثير 


من العزاء والظمأنيئة : وكان يكتب إلى كأنى زوجته 1 
وظلت الرسائل تترى عل الرسالة تلو الرسالة » مل طياتها 
الأشواق والنين والآمال العذبة .. حتى كان ذات يوم 
وصلتى إحداهاء فإذا بها تحمل فى طياتها » نبأ موته !1 
أجل ! ٠‏ لقد كنت أول من أبلغ نبأ وفانه» باعتبار 


ول أصدق عينى فى بادىء الآمر . أيمكن أن تضع هذه 


الكلات القلائل , نهاية لكل ما كان بين 

الخائمة المروعة ٠‏ فى بضعة كليات فى رسالة مقتضبة لا تزيد 
على سطر أو سطرين ٠‏ أو يتتهى كل هذا الحب والآمل بمثل 
هذه البساطة ٠‏ ويصبح كل ثىء فى لحظة واحدة لاثىء . 


وصمتتحدثئى ؛ ولحت فعينيها عبرات تترقرق » ورأيتها 
اتضغط بأسناتها على شفتها » وأطرقت برأسها . وبدا لى أنهنا 
تبذل جهدآً كيرا لتتالك قواها ولتعاود حديا - 
فتهمس قائلة : 

إن من العبث أن أجاول أن أصف لك مشاعرى 
وقنذاك » فأنت أدرى بها ؛ فلا شك أنك أحببت ؛ ولاشك 
أنك تستطيع أن تتصور كيف يكون حبيبك مل ناظرك , 


ومتتبى أءلك , فى لحظة من اللحظات ٠‏ وف اللحظة التالية 
يصبح كأنه ما كان : يصبح لاشىء . 

عندما يحاول أن ينترع منك شيئآ ملك » فإن جبادك 
فى محاولة الاحتفاظ به . . قد يمزيك بعض الثىء عن فقده ٠‏ 
ولكنك عندما تتلفت لخأة فتجد أعز شىء لديك قد تسرب 
من .بين يديك + بلا سنبب .ولا مناسية , وبلا أى قل 
استرجاعه ؛ فإن ذلك أمى يبعث على الجنون 

وهكذا أحسست أنى أوشك أن أجن من فرط التفكير 
وفرط الحزن ؛ ووجدت أن القدر قد أمعن فالسخرية منى » 
وأنه قد استرد منى أكثر مما أعطى مئات المرات : وأنه غبننى 
غبنا نظيعا . . إن الجرح الذى خلفه موته فى قلى لايبرأ 


الملا عر كور لا ا ى .. وأسمع صوته 
وهساته تطن فى أذنى كلا خلوت بنفبى 

كل قطءة من هذا الآثاث تذكرنى به .وما سرت 
ف الطريق إلا وخلت ذراعه ف ذراعى ؛ يتأبط أحدثا الآخر 


كا تعودت أن أسير وإياه . 

إن الآيام لم تحمل لى فى مرها الفسيان ... إفى أعيشر 
عل الذكرى وألقس فيها العزاء :فا خفت فى عليه وحنينى 
إليه . بل إن الحنين ليشتد بى فى وحددتى . فلا يكاد يطرق 


الباب حت أتوهمه الطارق» وأتدقع إليه لآرتى بين أحضانه: 


إنى أتعلق بالآوهام الضائعة الزائئة . وأعلل نفسى بآمال 


ف أَغَللَ:النفس» :يعودة اميك . 


نث فى حياق بصيص من ضوء. 


ومع ذلك ... فقدعاد الميتء وأضى الومم الكاذب 
حقيقة واقعة , 

قد غادرت محدثى فى ذلك المساء ٠‏ بعد أن قصت عل" 
قصتهاء وتركتها كا تقول: تحيا على الذكرى ؛ وعلى موات 
الآ ال » وعبل البصيص 


بعد ذاك إلا فى فترات قصيرة متقطعة , لم تعد 


الحديث بيننا خلالحا السؤال عن الصحة . وعن الاحوال .. 
<تىكان. ذات يوم زرتها فى دارها واتهينا من السلامات 
والتحيات » ثم ساد الصمت لحظة» ووجدتها تقطعه بقولما 


- لا أفهم من تقصدين 1. 

وبلهجة هادئة نطقت باسمه . 

وساد السكوت؛ ونظرت إلها مشدوهاً مأخوذآ » لفد 
دهشت طبعاً من عودة الميت إلى الحياة وكتابته لها . ولكن 
الذى أدهشنى أ كثر ... هو نلك البساطة وذلك الحدوء الذى 
أسرت بهما الخ إلى . 

ووجدتمها تقول فى صوت غافت : 

- إن عودته لا شك تبعث عيلى الدهش . 

- ليست عودته فقط هى الى تبعث عب الدهش . 

ورفعت حاجبيها وهزت رأسها متسائلة : 

ماذا العنى 5 


- أعنى أن الثىء الذى يدهش أ كثر من عودتهء هو 
وقع عودته عليك . 

ووجدتها تغرق فىحعت عميق ؛ وبدا عليها شرود الذهن. 
وبعد لحظة هزت رأسها فى حيرة وقالت كأنما تحدث نفسها: 

لقد قرأت خطابه وأنا لا أ. ؤأمسكت 
به أعيد قراءته المرة بعد المرة » وقد تملكنى شعور خليط 
منكل شىء : إلا تىء واحد ٠‏ هو الفرح ؛ أجل لقد ملكنى 
شعور بالدهش والهيرة والحزن ؛ هل تصدق إذا ما قلت لك 
أننى أحت أن فقدت عزيزاً لدى” .. فقدت الميت الذى 
كنت أننظر عودته : فقدت الاحلام الغامضة.» والانتظار 
المبهم .. فقدت اذة الحزن . لقد أحسست أنحشد الذكريات 
الذى كنت أعيش علها ل تعد لها قيمة ولا فائدة . 

ووجدتى أفنكر » ماذا أ كتب له » ماذا أكتب للحى 
الذى أباد الميت الذى كنت أعيش على ذكراه ٠‏ 

ماذا بمكن أن أفمل وإياهء بعد أن استقرت فى الحياة 
فى جوار رجل آخر؛ قد يكون ل بنى الحب ولكنه وهبنى 
الاسترلوء 

ثم أي نكان هو طوال تلك المدة؛ الذى كنت أبحكيه 


وأعذب نفسى من أجله» ولمالم يذكرنى قبل اليوم ؟ 


إنه يقول : إنه سيوضح لى ما حدث. 

ولكن ماذا يمكن أن يكون قد حدث ٠‏ لقد مضت 
ستون على نماية الحرب . فلم لم يكتب إلى قبل هذا ؟ 

ماذا أريد منه الآن . 

ماذا أريد منه وقد بدد أوهاماً خلقتها لنفسى من ذكريات 
غابرة؛ وأضفيت علها جوآ من الوفاء للبيت الراحل . . 
والإخلاص للحبيب المفقود ء 

لقد بدت لى عودته أشبه بضحكة ماجنة ساخرة » 
تنبعث فى مشهد مؤثر حزين . . فتضيع 
دونقه » وتمسخ تأثيره 

لقد عوّدت نفسى على دور الحزيئة ألولىى ؛ الحالمة 
الشاردة .. الآمينة على العهد . . اليافية على الود . . المتعلقة 
بالذكرى . . المتمللة بالآوهام . 


هيبتهٍ.ء وتذهب 


لقد تعودت الدور حتى أجدته . وحتى أ 


هنة بأذة بمتعة . 
كيف يعود بعد هذا . . فهدم قصور الآوهام ؛ ويسلينى 
متعة العيش فيا . 
القدفقدته عرتين : مرة عند ما مات » ومرة عند ما عاد 
إلى الحياة . 


لقد مات , تقلّف لى الذكرى والاحلام » فليا بعت أضاع 

الذكرى ويدد الاحلام . 
أشعر إلا وأصابعى تطبق على الرسالة وتمزقها إربا . 

وأحسست أن كل ثىء قد اتهى ٠‏ بين وبين الاثنين » 
الميت والى . 

ونظرت إلى المرأة ول أستطع. أن أكتم دك انطلقت 
من فى » وقات للا : 

ادق 


وهزت رأسها متسائلة : 


ملام 5 

الحد ته الذى جعل اموي لا يبعئون . . ماذا يمكن 
أن يحدث لو أن موثانا قد عادوا . . فأفسدوا علينا حياتنا التى 
نظمناها على أساس موتهم ؛ وحرمونا من حز نا علهم ؛ ومن 
ازيادتنا لمقابرمم » واستعادوا الإرث ممن ورث ١‏ واسترجعوا 
التركات من أصحماب التركات . 

اند ق الذى جه لوق لايمئون جرد دعواك .. 
من الاحياء المنافقين . 


3 -؟ الضجر ذات ليلة هاري من ضجيج المدينة 
الف وضوضائها إلى مقهى منعزل قد لفه الفضاء الفسيح 
وسترته الطبيعة بحجاب من خضرة الروض ونضرة الزهر» 
وكانت.الليلة ليلة صيف . . والقمر الساحر قد توسط كيد 
السماء وغمر المكان بضوثه الفضى ؛ وقد ساد السكون إلا من 
حفيف أوراق تعبث بها نسمات كأنما الحققات 
صيف قد رقت حتى حسبتها ٠‏ تجىء بأتفاس الاخبة فعا ء. 
ليالى الصيف .. حياك الحيا ... ها فتن القلب مثل 
نسمانك وهمساتك, وما أطرب الفؤاد كننهانك ونفحانك . 
أنت زمن الحب وموسم الهوى . . ما تنفس الب إلاى 
هوائك .. وما نبت غرسه إلا فى ثراك .. نومك تشع 
بضوء الحبٍ . ورياضك تزخر بالمشاق كأئها معاكتف 
الحب» وكل ما فيك يبعث على الهوى ويوحى بالحب ٠‏ 
كان المكان قد خلا إلا منى ومنه . . وقد أبصرت شبحه 
فى ضوء القمر » وقد رفع إلى شفتيه قدحآ من الجعة يحتسيها 
0 
أقترب منى بمقعده » فاستطعت أن أتأمل وجبه 


بوضوح عنذى قبل . فرأيته رجلا وسيا نيل التقاطب 


أستطع أن أحدد عمره بالضبط .. ولاحتى 


فقدكان من ذلك النوع الذى قد خط 
الإنسان فى تقد ر عمره عشر ستوات أ, م 
رباكا نكبلا » ولسكنهكان يفيض بالحيوية 


الإنسان فيها عاشقاً . فلا أقل من أن يك 1 0-00 

قال الرجل وهو يهز رأسه ببطء : 

لقد أدير زمن الحب . . فا أظن هناك نساء يمكن أن 
يثرن فى النفوس الحب .. الحب بمعشاه الحقيق . . لا البو 
والعبث الذى يظنونه حبسا .. لقدكانت وجدها فى الى 
تستطيع أن تثير الحب . . وقد أحبهاكلانا حب عميقا . 

كلو ا 

- أجل ! أنا وأخى .. لقد كنت أ كبره بعام , ولككننا 
كنا كت وآمين . . وكان كلانا يحب الآخز ا بحب ا نفسه . - 
فا افترقنا منذ مولدنا لحظة واحدة . . وكان كل منا يشارك 
القع كل ترك عق كوا اع امنا 
فتاة واحدة . 


دعنى أولا أصف لك الدار الى كنا نقطنها وقتذاك ... 
وال قكانت موطن حبنا .. وصرقع صبانا .. إننى لاتخيلها أمام 
تاظرى » وقد ظللت مدخلها شجرة التوت الوارقة الظلال» 
وامتدت ساحتها الفسييحة التىكانت تفصل بين جناحى الدار 
وتجعل كل منهما دارآ قائمة بذاتها .. كم عدونا فى الساحة 
ولهونا .. 5 طربنا وضمكنا ... كم جعلنا من حجرات 

البدروم » يخاي كنوز .: ومن الساحة ميا 1 
الأشجار معاقل وحصونا . . لقدكان القلب إذ قاك غالً. . 
وكان الفؤاد حراً طليقاً . 

كان القلب غالياً حتى بدأنا ندخل مرحلة الشباب وحتى 
أنبأتتا والدتناذات يوم . . وقد جلسنا فى الثمرفة المطلة على 
الساحة .. بأن«عائدة» قد عادت ٠‏ ونظر نا إإيها وهر كل منا 
رأسه مستفهماً : «عائدة. . من ؟ . ..فاكنا نذكر م نتسكون 
«عائدة, . وذكرتنا أمنا بحيران كانوا يقطنون الجناح المقابل 


لناثم سافروا منذ بضع سئين ؛ وأردفت تقول متساا : 
لقد عادوا لسكنى الدار مرة ثانية ,كيف لا تذكرون 
ابتهم «عائدة »؟. 
والواقع يا سيدى أننا كنا قد نسيناها فعلا . .دغ أننا 
بعد فترة من الوقت عند ما أصبحنا لا نكاد نفكر إلافيها 


أو تتحدث إلاعنها- كنا نقسم أنها ما غادرت رأسينا طوال 
تلك السنين وما نسيناها لحظة واحدة .. كذب فى كذب 11 
فإن أقصى ماكنا تحمله لما فى رؤوسنا عند ما أنبأتنا أمنا أنها 
قد عادت ... هى صورة باهتة لصبية..ناحلة شاحبة ترقبنا من 
شرفة دارها فى صمت وسكون .. لا نكاد نذكر شيئا من 
تفاصيل وجبها . . فقدكانت دائمأ متنائية متباعدة , 
ورأيناها أول مرة بعد عودتها عند زيارتها لنا هى 
وأبويما. . وأذكر أننا أخذنا من مرآها وقنذاك .. فقدكانت 
شيئا آخر غير ماتوقعنا أن نراه.. شيا يختلف تمام الاخنلاف 
عن تلك الصبية الداحلة ‏ الشاحبة النى كانت تقف فى الشرفة 


كالطائر الهزيل . . لقدكانت تبدو كأنها أميرة من هؤلاء 
الاميرات اللاتى نبصر صورهن ف اللوحات الزيتية القدمة., 
بشعرها الذهى المهدل على كتفيهساء وقد زين مفرقه بوردة 
بيضاء قطفتهامن الحديقة .. وعينيها الزرقاوين الصا 

وأنفبا الدقيق» وشفتيها القرمزيتين تفتران بين آونة وأخرى 


عن صفين من اللالىء ... 


وعند ما مسست يدها مصالحاً سرت فى جسدى هزة ١‏ 
وخيل إل" أنها قدضغطت على يدى ضغطة خفيقة؛ ولحت 
فى عينها بريقاً ٠.‏ وشاعت فى أساريرها ابقسامة خلوة؛ . 


وبدا عليها كأنها تصافح صديقاً قدا سرها لقاؤه مرة ثانية» 
وأقب ل أخى بحيها. . وأحسست يقلى يدق بثىء من العنفء 
فقد.بدا فى عينبا نفس اليريق » وشاعت ف قسماتها نفس 
الابتسامة . . وانتابنى شعوز بالضيق . . لست أدرى ماكان 
مبعثه » أهو الخوف من شىء مجبول . . أم هىالغيرة من أخى 
الذى كنت أعتبره كنفى؟ لقد التقي تأعيننا وقتذاك, عفيل 
إل أنتى أبصر فى عينيه ذلك الثىء الذى كنت أحس به. . 
ويدا لى كأن ححابة قامة قد قامت بيننا . 

وصفتالرجل برهة ليعيد ملء قدحه من زجاجة الجعة .. 


أو لبعيد ملء ذهنه من 


ويتطلعان بأبصارهما إلى أفق بدت فيه شمس الحب » وضاءة 


. . وبنفسيهما قلق مبهم وجزع خن . . من أن يمر 


ورشف الرجل من قدحه رشفة طويلة 
الحديث قائلا : 
لا أظن من السهل عل أن أستعيد تقاصيل الحوادك 


فى الآيام الى تلت ذلك .. ققد اندفعكلانا فى الحبك يندفع 
جواد جاع أطلق له العنا 


٠‏ أوكا تتدفق مياه ثهر تهبط من 


فوق شلالات عالية . . حتى لقدكان اليوم الذى يمر بنا دون 


أن نبصرها .. نحس فيه أننا أضبنا بكارثة أو 
ولكن 
اللذان قد حفظنا عاداتم! وحركاتما وسكثاتها . .عن ظبر 
ة من الحظات 
تشغل رأسينا - 


الك اليوم الذئ كنا لا نبِصرها فيه 


قلب .. حى لنستطيع أن نعرف فى أ 
اليوم ماذا تفعل ؛ بل أننا ‏ من فرط ماكانت 
لنستطيع أن تتأ ما تتوى فنله فى الغد . 
وتغيرت عاداتنا طبقاً لعاداتها. . فقدكرهنا الخروج من 
الدار . . وأحبينا الجلوس مع أمناء وهى الى كانت لا نكاد 


تبصر وجهينا إلا فى أوقات الطعام . . فقد كانت أى تحب 
الفتاة لآنها لم تتجب بنات ٠‏ وكانت تعتبرها كابة 
الفتاة تقعنى معظم يومها فى دارنا . 

إفى لأأبصرها أمام عينى وقد جلست فى الشرفة أمام أنى 
واتبمكت أصابعها فى عمل «التريكوء» 


انام ل ار ا 


الإبر . . وهى تتهر ناغاضية . 


وصمت الرجل مرة ثانية ٠‏ ورأيته قد سبح بيصره فى 
الظلمة المترامية » ثم عاد يس الى : 

- أظنك تنساءل . . كيف استطعتًا أن. نسير فى حبها 

إ] جنب إلى جنب . ٠‏ دون أن ينشب بيننا نزاع أو 
نضال ؟! وأظنك تتساءل كي ف كنا نتحدث عنها عندها تخاو 
إلى بمضنا ؟ حسنا.. .. لقد حاول كل منا فى مبدأ الس أن 
يدعى أن الفتاة ليس لما فى نفسه موقع غير عادى .. حتى 
كانت ذات ليلة » أصبح الأمس لا يحتمل ادعاء ولا كتمانا . 

كنا جلوساً فى الشرفة . . وقد لفنا جو شاعرى يحيب .. 
صاغه سكون الليل » ونور القمرء وهس النيم ٠‏ وأضفت 


عليه نفوسنا العاشقة الالمة روعة ورا . وسألناها أن 


تغنى . . فقدكانت تجيد الغناء . 
وترددت برهة .. ثم بدأت تشدو بصوتها العذب الحنون 

دوحقك أنث المنى والطلب » . 
لن أحاول أن أضف لك مشاعرى فى تلك اللحظات :. 
رك أنكل محاولة مى فى ذلك ستكون عبشا فى عبث 
نك إما أن نتكون قد جربت الحب ٠‏ ومرت بك تلك 
اللحظات أو لهظات مشاببة .. قتستطيع أن تفهم تلك المشباعر 
دون أن أصفها لك... وإما أن تكون امأ قد أقفر م نالحب 


قليه 0 لت وصفبالك . 
وتركنا الفنتاة فى تلك الليلة . 8 
ول نذهب إلى الفراش .. ا 
بتلك: الأعصاب الموترة . 
قلت له فى صوت خافت : 
دعنا تدكلم لنواجه الحقائق فهذا خير لنا . إفى أحبها 
وكذلك أنت . لقد دفعتنا الظروف الخرقاء إلى أن نعشق فتاة 
واغملق؟ لقد وقع الأعى :ول يعد لنا حيلة فيه .. ولكن 


لبدلا أرن:نتقر على حال . . لا بد أن يفسح أحدنا 


الميدان للآخر . 

وفى تلك الليلة اتفقنا على أن نسألها فى الغد كل على 
حدة ‏ أن تختار أحدنا زوجا لها حتى لا نظل هكذا نتأرجح 
بين اليأس والرجاء 

ولماكنت الآ كير سنا .. فقدكان عل أن أ كو نالبادىء 
0 الفرصة . . حتى 
استطعت أن أخلو بها أخيرا . . وخرجنا تتجول فى الحديقة 
وقد تملتكنىاضطراب شديد . . وكنت أ كاد لاأتمالك نفسى» 

صف افيه . . ولسانى يمقده الحياء . 

فلا أنبس ببنت شفة , وأنا الذى قد حفظت ماسوف 


أقوله عنظهر قلب » ولكنه تبخ رمن رأمى فل أعد أذكر منه 
كلة. ور أخينا مرا عله بالمديعا فتلت ها لتق أحيا .: 
سس يأعاياأن قزل رطان ٠‏ بل ششرد بها الدهن 


هذا الصمت فإنه يقتلنى . 

وأخيراً نظرت إلّفليحت فى عينها دمعة تترقرق وسمعتها 
تقول بصوت حبيس 

إن ». أحبك ٠.‏ ولتكنى لست واثقة؛ دعنى أفكر. 

وأفلئت يدها من يدى وانظلقت هارية . وأننأت أخى 
بما حدث » وأنا أحدس بشىء هن الآلم: وطليت منه أن يسأها 
بدوره حتى ثرى ما ستقول ٠‏ 

وسألها أخى » فأجابته. يا سيدى تمامآ يا أجابتى !.. 

قد يخيل إليك أنها كانت تعيث بنا , وأنها كانت تنس 
بكليناء ولتكنها لم تسكن من هذا النوع . . أنجل إنها ماكانت 
عابئة طائعة ٠‏ بلكانت حائرة . . ذات قلب يتأرجح ...لم 
يقر له قرار. 


ومرت الآيام » والشك يعصف بنفسينا. . دون أن 
نعرف أينا الرايح » وأينا الخاسر . . حتى استقر الرأى بيننا 
أخيراً على أن نضع نباية للأمى .. ققدكنا نحن الإثنين 
تتعذب : وكنا نرى أن الِأس قد يكون خيراً بكثير من هذا 
الشك المرير » وسممنا على أن نطلب منبا أن تحسم الم 
وتقول كليتها . 

ولقيتها على حدة وأنبأتها بما عزمنا عليه فعلا وجهها 
الحرن وأجابت هامسة ؛ 

- لم تصران على إيلاى . . ألا نب 
سعذاء سويا؟ 

- لافائدة من ذلك .: لا بد أن تختارى أحدنا . 

وبدأت أشرح لها ما اتفقناءليه . وكانت عائلتها ستتناول 
المشاء عندنا فى الليلة النالية . . فكان عليها قبل الحضور إلينا 


أن تقف فى شرفتها وتقذف وردتين : وردة بيضاء للذى وقع 
عليه اختيارها : وأخرىحمراء للذى كان عليه أن يخل الطريق 
ويذهب فى سيله . 

وقد تقوللى يا سيدى إن هذه طريقة يجبية أو خيالية 
بعضالثىء : ولسكن تذكر أننا كنا عشا: 
الصباء والصبا والحب لا يريان فى أى شىء يبأ و 


بة . . قبيل الموعد . . كنت وأيى نجلس 


لقد كان كل: منا يكاد 


تلك السعادة الى 
جوابا؛ وعندما نعل أن نصف أنفسنا قد 
أحس هو الآخر أتنا نصف نفسه . 


وم العشاءكأنه حل : وكنت أبصرها وقد جلست بيننا 
وقدشع من عينها حر جيب » وأخذنا نحن | تتحدث 
ولحت أخى وقد أخذ يعبث بيده فى الوردة 


وأحسست له بلوعة ٠‏ وتملكنى عليه أمى وحزن . . 
قد فقد المعركة . 
وانتهينا من العشاء ٠‏ وعندما جمعتنا الشرفة بعد ذلك .. 


تبنت غياب أخى وغيابها قنسلت من ابمع؛ وذهيت لابحث 


عنهما فل أجدهما فى الدارء ونزلت إلى الحديقة . وتقدعت 
فى سكون» ولم أيصر أحداً فى بادى. الأمى .. فقد حجبت 
السحب نور القمر » ولكن بعد لحظة انقشعت السحب 
وظبر القمر ليرينى إياهما على قيبد خطوات ٠‏ وكانت بين 
ذراعيه ؛ وحمل إلى النسيم همساتها تقول له : 
لك . . فقد ظننته سبأتى أولا. 

وانطلقت من الرجل زفرة حارة » ثم ساد صمت عميق 
قطعته بقولى : 

- وماذا حدث بعد ذلك ؟ 

- لاشىء؛ حدث ما يمسكن أنيحدث لكل إنسانيصاب 


النعيم 
حالق وبندفع إلى هاوية حيقة من الأ المميت 


لوأنى لم أوهب تلك اللحظات الخاطفة منالأآمل البراق » 
ولو أننى استمررت على ماكنت فيه من شك وحيرة » ثم 
حدث ما حدث » لاستطعت أن أحتمل . . أما أن يلوح لى 
بالآمنية فأذوق حلاوة الفوز لحظة , ثم أجرع فى 
اللحظة التالية مرارة المزمة : فذلك كان أ كثر مما احتمل . 

أجل لقد كان كثيرا عل أن أنتقل جْأة من يقين بحجها لى 
إلى يقين بحجها له ٠‏ لقدكانت صدمة ما أظن أنى تلقيت فى 
حياتى أكثر منها عنفأ ولا أشد أثراً : 

إفى لم أحتمل البقاء فى الدإر لحظة » فذهبت أهيم على 
وجهى ؛ وسمعت عل الرحيل بلاعودة : فاكنت أظن أنتى 
أحتمل العودة بعد مانلقيت من مرارة الخبية وألم الحذلان . 

وم أكن أتصور كيف يمكن أن ألقاهاء وكيف يمكن 


أن ألقاه ؛ وعت على نفسى أن أجعلبا موضع عطف أو حل 
رثاء؛ وصممت عل أن أكبت الحزن فصدرى وأ كنم اللوعة 
بين جوانحى ٠‏ وأن أحمل عب الهزعة ؛ وأرجل بعيدآ حتى 
بمنحنى الزمن السلوى ويبنى الذ 

وم يكن ذلك على الزمن بعسير » فا أظن هناك أقدر منه 
على منح السلوى والنسيان ؛ فقد مرت فى الآيام وأنا من 
فى البعد والشرود » حتى بدأ أثر الصدمة يزول»: وأحسست 


عبلغ ما فى قرارى من - 
احتمالا فاستطعت أن أيق و 
وأخيراً عذت إلى الدار وقد أخ. منت نان 
وأن جرحى قد اندمل . 
وحممت على أن القاها بصدر رحب ونفس راضية وأن 
موق لما أطيب الأمانى: وأجمل الر 
فتل كل ما يمكن أن يستيقظ فى صدرى من حب ونين . 
وعدت إلى الدار عملا بكل هذه النوايا؛ ولنكنى لم أجد 
قط ما يدعو إلى اظبارها لببٍ سيط ؛ هو أن وجد تأخى 


وحده حزيناً حورا . أما فى فقد مجرته . ومجرت الدار, 


على قرارها معه ٠‏ وأتهنا أحست أنها 


جرحتتى جرحاً بالغآ . ول ترغب فى إيلاى أ كثر من ذلك 


أن قونها فى الحديقة لم يكن إلا على سبيل 
ارا عدا علق بفرط اوعته ومرارة خيبته . 
عطم أ 
لا د تى فى تفسها .لا أظها إلا مازالت خائزة .. 
حتى يومنا هذا , 


الرجل على فراشه برهة وفتح عينيه فأبصر بأشعة 

ول الشمستتخلل النافذة » وأحس بيده تيس مظزوفاً 
من الورق قد وضع تحت الوسادة ٠‏ فأخرجه فى شىء من 
الدهش » وأخذ يقلبه بين يديه فوجد امه مكتوبا عليه » ولم 
يحد عليه طابع بريد ؛ وسرعان ما فضه وأخذ فى قراءة ما به . 

عزيزى : 

أية حخرية هذه النى تمعنى أ كتب إليك وأنا منك على 
قَيدَ خعطوات؟ 

أنا أفهم أن يسكتب الإنسان لصاحبه الغائب النا» 
ليقرب يكتابته نأيه , ويرد غيبته » وليستعين بالكليات على 
إطفاء حرقته وإرواء غلته 

أما أنيكتب إنسان لآخر , وهويراه رأى العين » فذلك 
والته أمى يجيب , أو قل إنها إحدى السخريات . 

إفى أكتب إليك كأن بيننا مثات الآميال ! 


مع أنى لو تقدمت بضع خطوات لالقيت بنفمى إلى 
جوارك عل الفراش وضممتك إلى" . 
ولكن ما الفائدة ؟ ! 
يلبى المرء نقسه بمتعقسرابية وأملخلب زائل؟ 


ليس لهء أو يعلق نفسه بمتاع غيره ؟ 
إن منالعبت أن نحاول مقاؤمة القدر » أومغاظة الزمن » 
أ وعحاولة اختلاس متعة قد أباها علينا ء 
إنى أكتب هذا لانبتك ؛ قبل كل ثىء ٠‏ إثنى أحبك » 
ولا أظن بقولى هذا أ ىأنبئك بما لاتعل » قليس على الإنسان 
لكى يفصح عن حبه أن يقول « إفى أحبك » فالصب ‏ ا 
قيل ‏ تفضحه عيونه ؛ بل إن حركاته وخلجات نفسه لتنىء 
بذلك عنه . ١‏ 
فى ذاهية عنك بلا رجعة ؛ لآنى أحبك ٠‏ ولا أريد أن 


أجل من حب ما ينفص 


طفيلية تفسد عليك زهرة حيانا 


مخلوق لايمكن إلا أن تحب... أما كيف ؟ فذلك والله سؤال 
لا أدرى كيف أجيب عليه حتى الآن .. فلقد تسلل حبك إلى 
قلى تسلل النوم إلى الجفون » قهل يعرف الذى نام كيت 
تسلل التوم إلى مقاتيه ؟ 

إنى لأذكر كيف رأيتك أول مرة فى أوائل الصيف » 


وقد طرقت ابنا تسأل عن « بنسيون» تفزل فيه » وكنت أعلم 
لديها حجرة تريد تأجيرها 
خلال الصيف , فتركتك تنتظر على الباب وذهبت أنىء عمتى 
بأن رجلا يريد أن يستأجز الغرقة ا 
عمى بالترحاب وأدخلتك لمغاهدة الحجرة ؛ ولم 
تمض لمظات حت اتفقنا على الآجر ‏ ونزلت بدارنا . 
ومرت بضعة أيام : وأنا لا أكاد أبصر منك إلاشبحا 
يتسلل من الحجرة أو إلها؛ حتى إفى ما استطعت أن أنبين 
ملاحك وقتذاك ؛ فقد كنت لا تحضر إلى الدار إلا ساعات 
قلائل للنوم . 
وكنت أفو, 0 
الدار أشبه يخادم » إذ ين ٠‏ فكفلتى عبتى 
هذه راطق الطرماة الو من الأيام ٠‏ فلقد 
استغلت جهدىكل الاستغلال: فنذ طفواتى وأنا أعمل فالدار 
غادما .. أقوم بالتكنس والمسح وغسل الآوافى : فليا اشتد 
ساعدى علءتىالطبخ وغسلالملابس وألقت عل كل أعباءالدار. 
ول يكن لها سوى ابن واحد ٠‏ هو ذلك الفتى الفاشل 
الخاسر , الاحمق 
والذى كان يعيش عالة عليها . 


ولقد صمت العمة علىأن تزوجئ منه» ول أبد أنا رأي. 


لأنىلم أتعود قط أن أبدى رأنى فى أى شىء » فقد 
على أن أقبل كل ما أعط . 

م أكن أحب الفتى : ول أكن أحب غيره لآنى لاأعرف 
معت الحب !! وم ى كان لى أن أحب أو لا أحب؟ لقدكنت 
أعتبر الزواج واجبآ لا بد لى من تأديته » كالتكنس والمسح 
والطيخ والغسيل ٠‏ وأنا ما ترددت قط ف تأدية أحد تلك 
الواجبات ٠‏ فتكيف أتردد أو أناقش ف مسألة الزواج؟ 
وكيف أقول أنى لا أريد هذا لانى لا أحبه ٠‏ وأثاما فعلتك 
شيئا فى حياق لآنى أحب فعله ‏ بل لآنه بحب فمله ؟ 

ومكذا وطنت نفسى على زواج الفتى » حتى ظبرت أنت 
فى أفق حياق ا 

قلت لك إنه مضت بضعة أيام وأنا لا أبصر منك إلا 
آثارك فى الحجرة: بيجاءتك المعلقة عل المشجب , وملابسك 
المرصوصة ف الدولاب ‏ وأدوات الحلاقة النظيفة المرتبة» 
وفرشاة الاسئان. 

كانت المرة الآولى التى أتولى فيها أمن رجل غريب ؛ فقد 
كان ذلك هو أول صيف تؤجر فيه عبّى إحدى حجرات 
الدار ٠‏ وكنت أعل من الحالة التى أجد عليها غرفتك يعد 


ذمابك ‏ إنك تحاول جهدك أن ترقع عنى عبء تر 
تبدو منظماً منتب] ٠‏ فترتب الأغطية على الفراش ٠‏ وتعلق 
ملابسك عل المشجب + 

وكانت تلك المحاولات منك تثير حتى , لآانك رجل 
والرجال لا يفهمون قط فى ترتيب الحجرات أو نظافة الدور 
فكنت أعيد ترتيبٍ الحجرة . 

ولست أدرى ما الذى جعلنى أحس عطفاً عليك فأحاول 
أن أقدم لك فتجانا من الشاى قبل أن تخرج ٠‏ والتقيت بك 
فى ذلك الصباح وأثعمت فيك البصر ولخصتتك جيداً فوقعت 


بيننا نوع صامت منالود والصداقة » 
بن المتعة وأنا أنظف حجرتك وأرئب 
جيك فى الليل حتى أسألك عما إذا 


ويخيل إلى أنك قد بدأت أنت الآخر نحس شيئاً من 
المتعة عند وجودك ف الدار ٠‏ وأنك لم تعد كا كنت غريبآ 
نافرا : فأخذت تعود إلى الدار ظهراً لتستريج » حتىكان 
ذات يوم سألتتى إن كان يمكنك أن تتناول الغداء فى الدار . 
ول تمافع عمتى بالطبع ».ما دمت ستدقع ثمن ما تأكل ٠‏ 


وبدأت أجبر ع 

ا الفقرات التى كنا م » وذادت 
صلة أحدنا بالآخر وكنت أجد فى معاملتك الرقيقة المبذبة 
خير مشجع لى على أن أزيد من رعايق لك وعنايتق بأمرك » 
فلقدكانت معاملتك شيثئاً غرياً على , لأنى تعودت ألا أتلق 
عما أفمل شكراً ولا تقديراً . 

وهكذا تطور إحسامى تحوك ‏ ول أعد أرى منك مجرد 
سناكن أو مستأجر غريب ٠‏ وقد لا أ كون مبالغة إذا قلت 

بدأت أحس أن عمل الأسامى وواجى الأول » هو 

ك أنت وقضاء حاجاتك» فلشد ما كان يمتعنى أن أرضيك 

رآ هائئاً ٠‏ ولشد ماكان يسعدى أن أسمع منك 

شكرا أو أتلق منك بعض تلك الهدايا البسيطة النى بدأت 
تهدينى إياها , 

ولا كون أكثر صراحة فأقول إننى بدأت أحبك ؟ 

وماذا يكون الحب أ كثر من هذا الذى كنت أحس به 
نحوك ؟ 

لقد بدأت أجعل نفسى مسؤولة عنك وعن راحتك » 
وعنطعامك » وبدأت أتصيمن نفسىحاسبا لك على تأخيرك 
ليلاء أو على عدم تناول النداءفى بعض الأيام » وم تعد عيينى 


تغفل حتى أطمئن على عودتك , وكنت أو من النوم لخاة 
وأذهب إلى حجرتك لأآتأ كد من أنك قد أغلقت النافذة 
حتى لاتؤذيك رطوبة اليل ؛ وهكذا أضميت على مس الأيام 
شغل الشاغل ؛ وأخذت أتصرق حيالك دون أن أدرى - 
كالو كنت زوجتك. 

تقب ذلك التصرف بالرضا » وأخذت تبادلنى 
اهتماما باهتيام وعناية بعناية » وهل أكون واهمة أو مخدوءة 
إذا ما قلت حا بحب . 

والواقع أنى أخذت المألة بسهولة , إلى حد أنتى إأفكر 
قط أننى قد أحبك» بل كنت أعتقد أن إحسانى نحوك 
إحساس طبيعى : وأن كل ما أشعر به نحوك ليس مبعثه إلا 
طيبة فى نفسى , 

إفى لأذك كيف بدأ مرضك وكيف ذهيت إلى حج رتك , 
فإذا بك ما زلت راقداً فى فراشك وكان وجهك يبدو عليه 
بعض الشحوب فأقبلت عليك ف لحفة وسألتك : ما بك ؟ 

وهرزت رأسك ببطء؛ وعلت وجبك ابتسامة فائرة » 
وقلت فى صوت ضعيف : 


بل الى 


ومددت يدى أتحسس جبينك » وأحسست أن هناك 


تياراً خفياً سرى بيننا : فأصابومنه رعدةء وظننت مابك علة 
إصبح اليوم التالى حتى كانت سطوة 

دل الداء » وأتى الطبيب لعيادتك 

ى شديد وأنك فى حاجة إلى 


عنايةكبرى . 
وبدا الامتعاض علىعمتى والتبرم ؛ وحاولت أن تلق ع, 
نك بأن ترسل إلى ذويك . ولكنك رفضت أن 
أحدا ٠‏ وتشاوزت وابئها فى التخلص منك 
بنقلك إلى أحد المستشفيات ‏ وأحسست بقلى يفوص بين 


أسرعت إلى الطبيب عغخلوت به على السلم ورجوته 
تى أن يأمر عمتى أن تبقيك؟ أنت الآن فى نقلك 


نتطعت أن أبقيك إلى جوارى + حتى أتولى 
السهر عليك . 
وبدأت أخوض المعركة ضد المرض الى أمسك 


مرت فى الليالى. وأنا 3 النوم ؛ حتى فى تلك 
النيات الى كنت أ اهب فبها إلى قراشى لاستلق عليه خوفاً 


إنك ل تخدعنى لا 00 »ولو سألتك 
لما ترددت فى إخبارى بأنك متزوج بدليل أنك أثبأتى بعد 
أن أبللت من مرضك أنك 0 

افاذا كنت أريد منك ؟ وماذا كت آمل من ورائك ؟ 
أكنت آمل أن أكون زوجتك ؟ أنا نفسى لم أ كن خالية 
وكانت عبتى مصرة على أن أتزوج ابْها ؟.:ماذا كنت 
أريد إذن ؟ 

الواقع أن لم أفسكر قط ما عى بغيتى منك , وم أحاول 
أن أسأل نفسي ماذا يمكن أن تسكون همايق مك 


إن الإنسان عندما يحد نفسه وقد | كتنفته السعادة 
وسار به زورق الحياة هادتاً مسترسلا. . لا يحاول أن يسأل 
نفسه عن بغيته أو مقصده . . إنه يكتق بأن يسير قرير العين 
ناعم البال » ويكتق بأن يفعض عينيه فى راحة واستسلام » 
ويترك الأمور ‏ كا يقولون - تجرى فى أعتتها دون أن يحهد 
نفسه بالتفسكير فى غرضه أو ثمايته , . إنه لايحاول أن 
الحاضر حتى لايفقد بهجته . . بل هو دائماً يعيش الحظنه , . 
لا يضيق هما بأمس أو غد , , ولا يحاول أن يشغل نفسه 
عما هو فيه من هناء ومتعة 
كذلك كنت معك . . ما حاولت أن أتعدى اللحظة 
؛ وما حاولت أن أعرف من أنت ومن أين 
تذهب . . بل ما حاولت أن أزعج نقنى 
بن و سد فيك ا لابدأ نأ فقدك , 
ل أحاول أن أفسكر فى هذا بل اكتفيت بالحال الواقع » 
وهو أنتى معك ٠‏ وأى أمتع برؤياك والعيش مجوارك . 
لم أفكر فى أن تتكون متزوجاً أو غير 
ولا خطر ببالى أن أيحث عن صلتك بالناس » أوصلتهم بك. 
لم أحسست إذآ - بعد كل هذا بلوعة مضنية عندما 


الى فقدت أعزها أملك مع أنى لم أحاول 
من قبل أن أقنع نفسى أفى أملك هذا العزيز الذى فقدتهء 
وأن لى عليه حق الحزن إذا ما فقد وحق اللوعة إذا ماضاع . 


القد تملكنى يأس شديد . ومع ذلك لم يقلل يأمى من 
الجهد الذى كنت أبذله من أجلك ؛ فلقد كانت نظرات 
الشكر التى توجهبا إلى" فى صمت خير مشجع لى على المضى 
فى سبل : وكان خير معين لى على احتمال اليأس . . هو تلك 
اللحظات الى كنت تتناول فيها يدى فتجذبها برفق وتضعبا على 
شيك الملتهبتين الجافتين . وماكنت أريدجزاء خيرآ منهذا. 

وأخيرآ . وبعد طول جهد وسبر ؛ بدأ الداء يجلرء 
والعلة تتقشع . 

وكان أول مافهت به ؛ اعترافك بصنيعى ٠‏ وتقديرك 
جيل . . علام الشكر ؟ وأنالم أفعل ما فعلت ٠‏ إلا يداف 
من قلي , 

وكان ثانى ما فهت به هو أنك تحبنى + وأنك أصبحت 
تحمس أنتى جزء منك . وطلبت مثى ألا أتزوج من ابن عتتى ... 
وقلت لى أنك متزوج» ولكنك ستفترق عن زوجتك .. 
فا أشعرتك قط بعطفها أو حيها ء وما رعت أمرك ؛ بل ه 


امرأة مظاهر وحفلات ٠‏ امرأة براقة زائفة » ليس فيها سوى 
جمال الطلاء . 
ول أجد فى طلبك مألا أتزوج منابن عت أمراً عسيراً: 


فقد كنت على استعداد لآن أفعل من أجلك كل ثى. 
ولكن العسيرحتا ء هو أن تنفصل أنتعن 
وأن أختطفك منها . 
أنا لا أدعى أنى مثالية » ولكنى مع ذلك لا يسعنى 
أن أفاوم رغبة القدر ‏ إنك لست لى تعلق بك 
إلا بالندم والحسرة . . إنك على |. عجر 'الآن 
امرأنك من أجل ؛ لآن حرارة صنيعى مازالت تلهب نفسك , 
وغداً » أو بعد غدء عتد ما تفتر هذه الحرارة ٠‏ ويشسى 


الصنيع » ماذا يكون من أمرك ؟ إنك لااشك ستندم على 


وجها وتبجر من أجلها امرأتك ؟ 
فرصة ضعفك فأكون سيآ 


إ داحلة من أجلك . 

إفى أحبك ٠‏ وبودى لو تسللت ورقدت إلى جوارك » 
وقضيت عمرى بين ذراعيك : ولكى لا أستطيع» لانى أعل 
أن هذا ليس مكانى؛ بل مكان امرأة أخرى 

بودى أن أقبلك ٠‏ ولكنى أخثى الضءف , وأخاف 
الانبيار ‏ والاستسلام . . فيجب أن أقسو على نفسى فأذهب 


بسرعة 1. ( الثم 
ملحوظة : وصلت الآن برقية ياسمك 

أفتحبا فيكو 

وأخثى أن 


الراحة : سأ 


أمسك الرجل بالخطاب , وقد تملك الذهول . . أتراها 
حقا قد ذهيت ؟! يا للفتاة الجنونة » إنه يحبا كا لم يحب من 


من الاعتراف يالججيل ؟ يا للحمقاء ! 
أن مختطفه من اهرأته ؟ ام رأته البراقة 
لق لاتكاد اتح بهد والق لا يمتها سوئ الطهو 

المفلات اماك 1 


وقفز الرجل من فراشه واندفع إلى الممة يألا عن 
افتاة. ويحثوا فى الدار » فإذا بالفتاة قد حلت . . ثم بحثوا 
غارج الدار فم يجدوها؛ أو عل الاصح وجدوها قد رحلت 


إلى دار أخرى . . فقد عثروا على جثتها غريقة فى أحد 
البلاجات . 

وغاد الرجل إلى حجرته : وقد تملك اليأس ٠‏ واستيد به 
الضيق ونظر إلى المنضدة ؛ فوقع بصره على ا 
عنها الفتاة فى خطابها 

وفضبا الرجل فوجدها من أخيه ؛ ينبثه فيا أن امرأته 
توفيت فى حادث عربة !- 
تقلت عينا الرجل بين الخطاب والبرقبة ؛ وارتج عليه ؛ 


فل ينبس ببنت شفة 


لقدكانت البرقية حفرية بسيطة من ريات القدر . 


تسلل فى جتم الليل لاجلس وحيدة 


ا سيدى ليست موحشة »2 وإ 


فى سمائها منفذآ لشعاع . . فبدا التكون وقد اتشح بسواد 


أخق معالله ؛ ول يبد منه سوى أشباح معتمة صامتة . 
ووقفت وراء زجاج النافذة أرقب الطريق المقفر المظم » 
وقد تنائزت فيه مصابيح الغاز الى لم تستطع أشعتها أن تنفذ 


خلال الظلية الحالكة فبدت عايية مترنحة » 
صفير الريخ كأنه عويل وأنين » وأحسست برجفة خفيفة 
تسرى فى جسدى عند ما وقع بصرى على ضوء يأوح من 
نافذة تبدو خلال الاشجار المتكائفة فى حديقة الدار المقابلة . 
واشتد الصفير » وبدأت أستعيد فى ذهتى تلك الخرافات 
النى تروى عن الدار المهجورة » ومايشاع من أنها مسكوئة 
بالارواح ٠‏ وكيف استمرت الدار خاوية عاطلة لاا يقربها 
السكان ولا تمتد إلها بد التغيير لير 
ول أحاول قط أن أصدق شيئآ عما يشاع عن الدار 
المسكونة » فاكنت بوجود العفاريت والأشباح » 
وما كنت الأرى فها إلا ضرياً مرنس! عيزوت الآوهام 


والخيالات : وزاد من يقينى أننى منذ اليوم الذى اتتقات فيه 
إلى دارى هذه وأنا أرقب الدار المسكونة جيداً فى أوقات 

نة من النهار والليل دون أن أبصر فيهسا شيثاً غير عادى » 
فا لاح لى منها قط جتى ولا ولا رأيت فيا إلاظلبة 
فوق ظلة وصمنتا على صمت ء حتى كانت هذه الليلة عندما 
أبصرت ضوءا بشع من إحدى النوافذ خلال الأشجار 
المنكائفة الحيطة بالدار. 


و أستطع أن أمنع تلك الرجفة التى سرت فى جسدى 


رغم سفربتى الشديدة بكل ما يقال عرى. الاشباح 
والآرواح - وتملكنى إحساس مبهم بالجوف ٠»‏ ووجدت 
صفير الريح وقفر الطريق والضوء المتسلل من النافذة وسط 
الظلبات المتكاثئفة قد أحاطنى يحو من الرهبة » ودفعنى إلى 
توم وجود الشبح الذى يقطن الدار المهجورة ؛ وإلى تصوره 
وقد أضاء النور وأخذ يتنقل فى ردهاتها . 

ول يستمر هذا الشعور أ كثر من ثوان معدودات عدت 
بعدها إلى نفسى » وطردت من ذه ذلك الوهم الذى فرضته 
عليه الظلبة والوحشة وعصف الريح ٠‏ وخرافات الناس , 
وحاولت أن أجد سيآ غير الأشباح والأرواح ‏ لذلك 
التور المتبعِث من الدار.. 


وكان أول ناتسار ل أن زات اقل لن يكؤن سوى لم 
حاول سسرقة 'الدار ققد كان أثائها. ما زال مفروشاً كا هو 
مذ تركه صاحبه . ووجدت أن من واجى 
عل اللص . . أو تل لاقل أنىء الشرطة. 

وترددت بزهة » فقد خشيت إن أنا حاوت ابلاغ 
الشرطة أن يضيغ الوقت شدى ويفر اللص وقد لايكون 
هناك لص أصلا , فأضع نفنى يحل السخرية 

ؤهيكذا صممت .غل أن أذهب وحدى إلى الدار لآرى 
جلية الاس؛ فإن كان الزائر لصا قبضت عليه » وإن كانشبحاً! 

وضمكت لنفسى فى حخرية 

ماذا يضيرفى من أن يكون شبجا ؟ . لم لا أجرب لقاء 
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وسرعان ما تناولت عسدساً صغيراً دسسته فى جيى » 


ثم هبطت إلى الطريق' واجعزته متجما إلى باب الحديقة 
الحديدى : ول يستعص عل فتمحه : فقد كان مغلقاً من الداخل 
بمرلاج يسبل لليد الوضول إليه ٠‏ 


وذلفت :إلى الحديقة المققرة الموخعة : ؤوقفتابرهة 


فت فى الظلبة ٠‏ قل يصل إلى أذق سوى صوت الزيج 


تعصفب “أوراق الشجر .: فأخنت أتجها [لى.مصدر الضوء » 


حتى وصلت الىثافذة فالطايق الأول لم يحكم إغلاقها ء قتسلل 
من خلالما الضوء الذى استرعى بصرى فى أول الام . 
ومددت يدى ببطء ففتحت أحد مصراعى النافذة .. 
ووقفت على أطراف أصابعى وأطلت برأسى فى حذر ء فل 
بيقع بصرى إلا على أثاث قد علته الاتربة » وجدران قد 
خيمت علها العناكب , وبدالى باب الحجرة يؤدى إلى 
صالة رحبة استطعت أن أميز فيها وقع أقدام تفدو 5 
وقفزت من النافذة إلى داخل الحجرة ٠‏ وسرت أسترق 
الخط . . حتى وصلت إلى الباب المؤدى الى الصالة ؛ ومددت 
عنق فى حذر شديد حتى أرى اللص وآخذه على غرة . 
ورأيت اللص ٠‏ واتتابتقى حيرة شديدة » وتملكنى 
الدهش . فا كان هذا الذى رأبته يمكن أن يكون لصا 
لقد رأيت امرأة تتشيح بالسواد؛ تجلس فى هدوء على 
إحدى الارائك أمام المدفأة اتى تتأجج نيرانها » وقد بداالى 
ظهرها » وانساب شعرها على كتفها » وأمسكت بكتاب 
أخذت تقلب صفحاته بيطء . . دون أن تظبر عليها بوادر 
خوف أو يجلة » بل كانت فى جلستها بادية الطمأنينة كأئها 
رية الدار.. 


ومرت برهة وأنا ثابت فى مكانى , حائر ؛ دهش . 


من تتكون المرأة ؟! 

وللمرة الثانية أحسست برجفة تسرى فى يدف . وعاودتى 
- على غير إرادة منى ‏ فكرة الأشباح . 

أبة امرأة تلك التى تجازف بالجلوس فى هذه الدار 
المهجورة المسكونة » وحيدة فى هذه الساعة من الليل ؟. 
و . ؟ لى تتسلى بقراءة كتاب .؟1 
3 ووجدت كل تخريتى من الأشباح قد تبددت ؛ وحل 
محلبا خوف شديد . 

لاشك أن هذه المرأة شبح .. إنها هى الروح الى 
تسكن الدار. 

وبدأت أفكر فى أن أعود من حيث أتيت . . حقيقنة 
إفى لست جباناً ٠‏ ولكنى مع ذلك لم يكن بى شديد لحفة على 
لقاء الأشباح » حتى ولو كن نساء . 

وهممت بالقراجع .. عندما عصفت الريح فقرعت النافذة 


وأبصرت بالمرأة تنتفض فى ذعر » وتلتفت وراءها . . فيقع 
بصرها عل” . 
ومضت برهة وكلانا حملق فى الآخر فى خوف ودهشة. 


حتى استطعت أن أتمالك وأتماسك ٠‏ وأستعيد بض مجاعتى 
ورباطة جأشى . وأطرد من ذهنى كل ما تسلل إليه من أوهام 


عن الأشباح والارواح : وأقنغ نفضى بأن الخلوقة التى 


يتفم مات من لفون لمكن لنجتكرن سو اديلة 
من دم ولكم . 

وهكذا بدأت أستمد الشجاعة من خوفها » فقد أوحى 
إل منظرها المزتعد المرتجف بأنها دتيلة على الذار » وأثهنا 
قد تسللت إليها فى بهمة الليل » وأن ظهورى أمامها لجنأة 
قد أفزعها ٠‏ وأظهرها كجرمة متبطت متلبسة بجريمة . 

وللكن أية جريمة ؟. جريمة الدخول ف دار مسكونة 
مهجورة لا ير على أن يدخلها إذ 

جرعة الجلوس فى دعة وطمأنيئة ؟.. جريمة قراءة 
كتاب 5.: 

هاذا تفعل المرأة ؟ . . ومن هى ؟ .وما صلتهنا بالدار؟ 
2000 
أخذت الأنة تتزاحم على رأمئ : وانطلق أولها من 
بين شفتى ٠‏ فسألتها فى حيرة ودهش : 

ماذا تفعلين 5 + 

وم تحب المرأة على سؤالىء بل أخذت تسألى بصوت 
خفييض مبحوح: 
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- خرن أولا. من آنت ؟ وكانايد سك :إل قال 
إل هذا! المكان الموحش فى ,هه الللة الناصفة ؟ . أه محرد 
الرغبة فى قراءة كتاب ؟ 

وكانت لحجة السخرية بادية فى سؤالى » ومع ذلك فقد 
وجدتها تبر رأمها بالؤافقة «: كأماقد جات حملا 


وجدتها تتساءل مرة أخرى 


وبدأ يتسرب 3 تقسى شعور بالمطف عليها ٠‏ وأيقنت 
أن مثلبا لامكن أن يضمر شرا : وأن الإنسان لايملك أن 


يوجس منها خيفة . 


لد 0 
يشع من [حدى اللو اام أن الدار مهجورة 
لايقطنها أحد . 00 / الشبح الذى يزعمون أنه 
يسكنباء فل أشك فى أن زائر الليل لص ...أو 


ثم أردفت ضاحكا : 
- أو شبح . .فلا تسالت إلى الدار وجدتك أنت ..! 
فأمهما نكونين ؟. 
ولكن المرأة لم تضحك. . بل هزت رأسها ببطءء 
وأجات فى صوت غانت : 
0 كن قط الصةء أتقول إنهم يزعمون أن الدار 


0 
الل اممو لساك ها اس 
يلوح على حياها ثىء » من الشرود والذهول . 
اتتزاحم فى ذهنى مرة أخرى . ٠‏ إنى لم 
أعرف بعد من تكون المرأة ؟ !. وما سبب زيارتها 
للدار خفية ؟ 
وعدت أسأل: 


ولكنك لم تقولى بعد من أنت » وماذا تفعلين ؟. 

أما من أن ؟ . فلا أظن أن مجحرد ذكر اسمى سيعنى 
لديك شيئا , إنى امرأة غريبة ضالة : أما ماذا أفعل ؟. فإى 
لا أفمل أ كثر مما رأيت ! أزور الدار خلسة » لأجلس على 
الاريكة : وأقرأ » وأفكر . . ماذا أستطيع أن أفمل أ كثر 
من ذلك ؟. هذا هو كل ماتبق لى منه ؟ . 

وأبصرت بسحابة ألم قد خيمت على وجهبا ‏ ووجدتها 
تضغط على شفتيها كأنما تقاوم البكاء؛ ونحت فى عينها طبقة 
لامعة من دمع متحجر . 

وازداد بى الشعور بالعطف عل المرأة » ووجدتى أنسى 
كل ما أتيت لأجله .: وأشى الظروف الح »ول أعد 
أذكر سوى أفى أمام امرأة منسكوبة تتألم » تفيض نفسها 
بالمرارة والحزن ؛ فأمسكت بيدها وقدتها برفق فأجلستها على 
الأريكة ىا كانت ؛ وقلت لما فى عطف شديد : 

لا تخشى شيئاً . . حدثيى عما يحرنك ويوجع قلبك؟ 
نئي لم تتسلاين فى جتح الظلام لتجامى وحيدة فى هذه الدار 
الموحشة . . أخرجى بعض ماق صدرك فقد أستطيع 
ماوكلكة ب 

ومضتبرهة والمرأة صامتة » وقد أطرقتب رأسها وأخذت 


تقلب. صفحات. الكتاب » وبدا عليها ذهول شديد . . حتى 
لقد عيّل إلى أنها أصييت يحنون . 

وأحسست بالرجفة مرة أخرى تسرى ف بدفى ٠‏ فأنا 
أغاف الجانين أكثر مما أعاف الاشباح . 

ولكن الخوق لم يطل فقد زفرت المرأة ذفرة حازة 


أن تسمع قصة مجهولة ؟ . لقد كنت مجهولة ذائما ؛ حتى منه 
كنت مجهولة . 

أجل . . إنه ماكتب إلى إلا قائلا . أيتها الجهرلة» . 

لقد كان كلانا تجهولا من صاحبه ٠‏ فا رأى أحدنا الآخر 

ت. إنساناً فى حياق كا عرفته ١١‏ 

+ عنه : هذه الدار . . كنت أعرفها 


قبل أن أراهاء قطعة قطمة .. كنت أعرف موقع المدفأق ؛ 
ومواضع الضور ...كنت أعرف جلسته على هذه الأريكة 
لقد كتب لى عنكل هذا ... لقددوصف 
الطريق ووض ف لى كل ملزلا 

» دعم أنتالم نلئق, 


كتبلى عن نفسة . . عنا كب وما يكزه .وما يأل 
وما يرجو .. كتب لى عن طباعه وخصاله ٠‏ وعن محاسنة 


كيف بدأ الآمى بيننا ؟ . وكيف تطور؟ 
من كان يتصور إن هذا شى. يمكن حدوثه ؟ + من: كان 
يتصور أن هذا :لحب العميق يمكن أن يحدث: بيننا ؟ . بين 


اثنين لم يلتقيا قط » ولاكانا يأملان فى لقاه 


ينهم أسباب الوصال ويعدت بيتهما الشقة ‏ ونأى المزار !! 
من كان يصدق أن الامس بيننا سينقلب إلى هوى 


بدأ الآمر من جانى ٠‏ أنا الفتاة الشرقية امحافظة المنطوية 
فى عقر دارها » التى تعرف أكثر ما ترى ا والى تحس 
فتتكبت إحساسها وتطوى مشاعرها . . بدأ الآمر بلقاء بنى 
وبينه : أنا وحيدة فى حجرق وهو يطل عل من سطور 
إحدى قصصه 


أجل .. لقد التقيت. وإياه فى عالم الوم ٠‏ عندما بدأ 


مر مشاعرى بإحساسه المرهف ٠‏ ويتسثل إلى تفسى يما لم 
يستطع إنسان من قبل أن يفعل . 

كنت أقرألة » فأحس كأنه يكتب لى . . لى وحدى ٠‏ 

لقد أحببته م نكتابته » حبآ لا أمل لى فيه , ولا رجاء 
لىمنه ٠‏ فا كنت أطمع قط فى مجرد رؤيته أو لقاله ؛ 

وأنا واحدة من بين لاف قراثه . . بينى وبينه مشات 
الآميال . 

وبدأت أنتظر كتابته كصاد فى الصحراء يتلهيف على 
قطرة ماء » وبدأت أنطوى على نفسى » وأصابنى مثل ذهول 
العشاق وشرودمم » دون أن أجسر أن أفضى لأقرب الناس 
إل بثىء من مشاعرى خشية أن أتهم بالجنون. . كيف 
أجسر على أن أقول لم إفى أحب إنسانا لم أره سن 
هو وجودى 5. 

ودفمنى طيش الشباب مرة أن أ كتب إليسه ؛ ومرت فى 
الأيام » وقد تملكنى قلق شديد . . أننظر فى لحفة وخشية يا 
ينتظر السنجين حكا بالإفراج أو الإعدام . . حتى وصل رده 
إلى ٠»‏ فكان فيه شفاء نفسى ء وبلسم روحى . 

كان رده رقيقاً عطوفاً زادتى تعلقاً به وحباً له . وأشعل 
فى نفسى جذوة الأآمل فيا لا أمل فيه . 


وكتنت له مرة أخرى : ورد على » وثالثة » ورابعة» 
حتى وصل إلى ردّه ذات مرة يقول فيه: 
« أيتها امجهولة » من أنت ؟. وكيف أنت 
إن حى شرد ذهنك وح قلبك 0 تحدثين عن 
اليأاس .| لا تجعلين من حب الجبول نبراسا يهديك سواء 
السبيل ,هذا الحب الذى لم تلتق فيه الأجساد ٠‏ بل تلاقت 
ف روج بارع لقره على أن يضىء لنا ظلمات الحباة. 
« أيتها اجهولة ٠‏ أكتى إلى كثيرا » إنى أحب كتابتك 
وأحب حبك » 1 
ومرت ف الايام وأنا أرى الحياة مشرقة باسمة : لاعبل 
لى إلا التفسكير فيه ؛ أو قراءة رسائله أو كتبه .. أخلو بها 
فى حجر , أو أقف ف النافذة فأرقب الآفق البعيد وقد 
أمسكت أحد كتبه فى يدى ؛ وقد شرد بى الذهن وأخذت 
أتصوره مقبلا على من العالم البعيد الجهول ٠‏ ويقترب حتى 
بنى بين ذراعيه ٠‏ ويضمن إلى صدره .. ثم 
يا للأمل الحلوء والامانى المذية !. 
5 يشقينى » ول أعد أقنع منه بمجرد 
الرسائل ٠‏ بل بت أنوق شوقا إلى لقاله . 


وعصف ف الحنين : وأقض الشوق مضجعى .. دون أن 


تلوح لى بارقة أمل . حتى ولو كاذبة .. أعلل بها تفسى ! 

كنت يائسة من لقاءه : ولت أشنك أن فى اليأس نوع 
من الراحة . . راحة الاستقرار. على حال والاطمئنان إلى 
وضع مهما من مذاقه وملح طعمه؛ ولكن مع ذلك لم أشعر 
قط براحة اليأس ٠‏ فإن يأس الحبين لا يحمل راحة » لانه 
لايكون قط حازماً قاطعا ٠‏ فإن جنون الحب لا يفتأ يبعث 
ف نفوس الحبين نوعاً من الأمل , ..الآمل المستخيل والرجاء 
الغير معقول , فإذا ب ون بأوهى خيط ؛ ويتعلقون 


بأضعف بارقة » ويتعللون بما هم أدرى من سوام بمبلغ 


سرابيثه. ومدى زيفه, ويأبون إلا أن يحرموا نفوسهم من 


راحة اليأس 

وهكذا كنت أمنى النفس بلقاء ... مععلى بأنى من لقاءه 
علىندى الجوزاء . ومعيقينى بأن كلمابيننا لمكن أن يتعدى 
بحال من الأحوال مجرد حب على وزق؛ وغرامفى السطون . 

.وظللت أطوى حى فى الجوانح» وأ كدسه بين الضلوع . 
أمنى النفس ٠‏ بلقاء الجهول . . وأدعو الله أن يرسل من لدئه 
معجزة تتيح لنا اللقأد.. 

وفذات يوم بس القدر وحدثت المعجزة ؛ وتحقق ماسميته 


بالآمل المستحيل والرجاء غير المعقول ٠‏ 


وإذا بأ ينقل للعمل فى المفوضية العراقية فى القاهرة » 
ووجدت نفمى أوشك أن أجن من فرط الغبطة . 


أعصانى مرهفة متوترة . 
اد أصدق أنى حقا سأذهب إلى القاهرة 


كان يخيل لى أن المسألة كلبا من صنع الاوهام . 


وصمتت المرأة برهة ٠‏ وسقط رأسها على صدرها » 


ومرت فترة سكون بدت كأنما تحاول أن تستعيد فها أنفاسها 
ثم أردفت قائلة : 


.ووصلنا القاهرة . وأنا أ كذب نفسى فى كل ما أرق 
وأسائل منحولى فى نزق وطيش: أحقاً قد وصلنا إلالقاهرة ! 

كان كثيراً عل" أن أجد أحلاى الهموجاء الجئونة تتحقق 
فى غءضة عين فتضحى حقائق ملبوسا 2 أجد نفسى 
قد بت على قيد خطوات من الي .. الذى كنت 
أتخيله فى أ أقصى العالم ٠»‏ 


ت أول فرصة للخروج وحيدة .. فذهبت لزيارته 
فهداره النى ريصعب عل الوصول إليها من فرط ماوصفها لى؛ 
وعزمت على مفاجأته بلقاء لا مخطر له على بال . 
وعاذت المرأة إلى صتها مرة أخرى ؛ وطال الصمت 
فى هذه الارة .. حتى لقد رحت أستحثها بقولى : 


- ثم .. ماذا حدث ؟ 

فقالت وكأتما هى تفيق من سبات عميق : 

- لقد فاجأنى هو بلقاء قبل أن أفاجئه . لقاء لم يمخطر لى 
على بال قط . . لقاء ما أقساه وما أمره . . لقد وصلت إلى 
الدار , فوجدته خارجا مها .. ناديته فلم يسمع .. حت به فم 


يأبه إلى .. لقد كان يا سيدى عمولا على الاعناق مسجى 
فى نعشه. . لايسمع لأحد . ولا يسمعه أحد. 

لقد أصابه مرض لم يمبله حتى أراه ٠‏ 

كان هذا يا سيدى هو أول لقاء بيننا ‏ وآخر لقاء.. 

هل عرفت من أناء ولم أتسال فى جنح الليل لاجلس 
وحيدة فى هذه الدار الموحشّة ؟ 

إن الدار يا سيدى ليست موحثة , وإفى لا أجلس 
قط وحيدة. . [نه دائماً معى . ! 


". الفتاة حديثة العبد بتعم ابسوا اقة » وكانت لا تفي 
000 كنا لاح لماعابن طريق 


بين آونة وأخرى سائلة إياه فى كل تقاطع مرور : ٠‏ أبن 
العسكرى ؟» .. وهل الطريق مفتوح أم لا؟. 


وسل الله ٠»‏ واستطاعا أن يمتازا زحام البلد بسلام » 


وأذالت عنهما بعض ما أحدثه ضجج المدينة من توتر 
وإرهاق . 

واجتاذا كوبرى الجلاء: ولفا حول الميدان؛ ثم دلفااقى 
الطريق الموازى للنيل وسمعها تقول ضاحكة : 

- هذا ظريق البغناق . . دعشا نجتازه بسرعة, حتى 
لاأتمم فيك. 


ومد ذراعه فلفه حول كتفيها وأخذ يتحسس بأصابعه 
ذراعها العارى , ووجدها تحاول التخلض من ذراعه فأبعده 
عنها وهز رأسه قائلا : 
أنت عخلوقة يميبة ‏ ألم أقل لك أ نك قلب حول وأنك 
الست فقط إنسانة مزدوجة الشخضيةء بل متعددتها ؛ إنك 
هل تذكرين تلك الليلة التى كنا ننطلق 
فيها فى طريق الهرم : وقد جلست محوارك صامتآ ساكنا » 
فإذا بك تألينق فى صوت يفيض رقة وحنو أن أحيطك 
بذراعى . .كنت يومذاك مرهفة الحس صخابة الحشا .كنت 
خير ما يمكن أن تسكون امرأة وهانة عاشقة . كنت كتلة 
أحاسيس ومشاعز: 
- والليلة؟! 
الليلة ! ليس بك منامرأة الليلة الماضية صلة ولاشبه» 


فإ أراك اليوم كثلة شر وأذى . . فتاة غجرية ه شرائية » » 
أبعد ما تكون عن الحب والوله . 

وانطلقت منها دك عالية وأدارت رأسها ومدت شفتيها 
إليه؛ وقالت آمرة : 


مدخيل ! - 1 


ول تكن هذه الطريق فى التبيل لترضى خباله الماشق 


وأخد يقترب مها ملصقاً جسده يحسدها فقالت محذرة : 


ولعدير 


ونظر إليها فىضيق ٠‏ وأدهشه مها هذا الجود ثم مد 


فالصقبما بشفتها ؛ ولم يحس فيهما حرارة القبل .. 
نتزعهما بسرعة , وقال ت 
تنمابك.؟ 
- لااثىء» أو لا بد من التقبيل ؟ 
نت لاأقبلك وقد ضمتنا وحدنا عربة فى طريق 
المرم ‏ فتى أقبلك إذن ؟ 
- لا تسكن كصية المدارسء دعنا نكون أعمق من 


وقت ... أما العشاق 


- ألم أقل لك . . ها قد تأت عتى لآنى أرفض أن 
أعطيك شفى ‏ يا للرجال ! كلك كذلك ! 


وكانت ظلال أشجار الكافور والبانسيافس تتمكس على 
العربة من أضواء الطريق » الواحدة تلو الآخرى .. وأخذت 
الظلال تتباطاً » حتى استقر أحدها عل العرية » وأوقفت الفناة 
الما كيئة » وساد من حولما سكون عميق . 

وهمست الفتاة مقسائلة : 

- وبعد؟1 

واقترب منها وأحاطها بذراعه ب 
رأسها على كتفه : وندت عنها تب 
انطلقت من أعاق صدرها . 


وألصق خده بخدفا: وأحس بنفسه تتساى + ومشاعره 


اتزهفك ٠‏ وبقبار جارف من الحنين تطويه :بين أمواجه, 


وسألها فى رفق + 

مابك » أنت الليلة حزينة؟. 

اليل قط ؟. 

على الأقل . . هذا مايبدو لى ! 

أناء هو أناء الليلة ؛ وغير الليلقء دائماً حزيئة . . 
كل ما فى الآمر أن الحجب الزائفة من المرح التى أ كسو بها 


ولي 
وتذكر قوها . . لتكن أعمق من ذلك , دعنا تتحدث ٠‏ 

ولتكن أصدقاء . . وخيل إليه أنها بدأت تتكشف نفسها على 

إن الفتاة تبدو كأنها ترزح تحت أعباء حزن مرين . 

وا يجبا اماذا بمكن أن يحزن مثلبا .. هذه الفتاة السطحية 

المرحة الضاحكة من أبن لما الشقاء وهى ترقع فى بحبوحة 


من الحياة التافهة : سينم|» ومرح» وك » وجروبى؛ وشبرد » 
وسبرات رائمة » واحضان ) وكات ١‏ . اذا ريد فلي 
من الحياة أ كثر من ذلك ! 


وهزت رأسها فى حيرة ولم تجبه : فعاد يقوول : 


٠‏ وحياة مستقرة 
هادئة ؟ لايبدو لى أنك من النوع الذى بهدف فى الحياة إلى 
مثل هذا 1. 

وأجابته فى صوت غافت 

- ما هدفت إلى هذا قط , إن تجاربى فى الحياة ؛ تجعانى 
لا أتعلق بهذه الأوهام» فإنها تيدو لى مجرد سراب » من 
العبث التعلق به . 

ماذا تريدين إذن : وماذا يحرنك ؟ 

- يحزننى أن الحياة تفرض علينا أشياء لا 
الرضوخ لها. يحزننى أنتجعل منى الحياة هذه المخاوقة 
أمامك , وألا أجعل من نفسى ماكثت أود أن أكونه . . 
ما حيلتنا فى الحياة » ونحن تتخبط فيها كريش ف مهب الريح 


لا سيطرة لنا عل مصيرنا ء ولا سلطان لنا على أنفسنا 
هل تفيمنى ؟ 


إنى فىحاجة إلصديق يفهمنى ؛ صديق 1 : 
نفسى » وألق إليه ببعض ما يعتمل فصدرى . صديق لايريد 
لصداقته ثمنآ . ولا يبثى بإخلاصه مقابلا » من الاحضان 
اقل عل سي 

وسرى إلى نفس الفتى إحساس يحيب بالخجل من نفسه . 
القد بدت الفتاة له أعدق كثيرا مايتصورء إنها تبغى منهأ كثر 


ما تبغى من سواهء تبغى شيئاً أمجئ مما يستطيع الإنسان منحه 
بسهولة » تبنى الصداقة فى حياة خلت ا ازالعشدق ٠‏ 
وأمنك يدها فضغط عليها ضغطاً خفيفاً » وقال : 


0 
وتركتالفتاة يدها فى يده ؛ وساد الصمت برهة وأطرقت 
برأسها واجمة : وبدت كأنما قد شرد بها الذهن وراحت فى 


تفكير عميق : وعاد صاحها يستحثها على الحديث : 


0 
أكرن عنيتا 7 


00 أحاطكى. ازواتباعة 
, ى . إن العلة كائنة ى. أن التجارب الى 
مرت بى جعلت منى أ كبر ما أبدو . . إنى لا أريد ما أستطيع 
الحصول عليه ؛ ولا أستطيع أن أحصل على ثىء ما أريد 
ة أتخبط فى دنيا حالكة الدياجير , 
إنى أقوم بدور فى الحياة لا أجيده ولا أحذقه » دور 
فرض على فرضا . ومع ذلك فأنا لا ستطيع زفضه ٠‏ فحن 
على مسرح الحياة لانملك الرفض ء فإما الامتثال وإما الخروج . 
وكثيراً ما فبكرت ف الخروج , ولكنى لم أجد لدى" الجرأة 
الكافية لذلك . ومرّت فى الآيام » وأنا لا أملك سوئ الصبر 
والاستسلام . 


وأحس الف ىكأن نفسه تذوب وتتحلا 


فع يد الفتاة 
٠‏ ومس عبى شعرها 
برفق وحنو كأنه أب يحنو على ابنتهء وهمس فى أذتها : 


ا 6 


عم أتحدث ! وأنا لا أعرف كيف أيدأ الحديث .. 


إن الآفكار فى نفسى مشوشة مختلطة ؛ وصور الماضى م دحمة 
متكأ كتة : إنى أبصر إحداهاء صورة باهتة شاحبة ٠‏ قطل 
هن الماضى البعيد . . صورة طفلة بائسة . ولدت فى جو مل 
بالبخض والسكراهية , والشقاق والخصام . كان أول ما وعته 
فى حياتها هو انفصال أمبااعن أيبا » خرمت فى طفولتها 
حنان الام ؛ وعصفت بهار البغضاء. وفقدت أمها وهى 
مازالت على قيد الحياة . 

وتختنى الصورة لأبضر بعدها صورة أخرى ٠‏ أشد من 
الأول ظلبة ووحشة؛ صورة الطفلة وقد فقدت أياها ووقفت 
فى بيداء الحياة وحيدة ضالة؛ بلاعائل ولامعين حتى امتدت 
إلها يد أمها بعد طول فرقة . 

وتتعاقب الصور على ذهنى ليس بإحداها ثىء يسر ؛ إن 
الطفلة قد شبت فأصبحت صبية » تعيش فوبيت أمها مع الرجل 
الغريب » الذى أبغضته منذ أن وقع عليه بصرها . 

اقدكنت فى الدار غريبة عن كل إنسان : حتى عن أن 
ومع ذلك فا كنت أملك سوى البقاء: فقد كان لا بد لى أن 
آكل وأنام » فتلك أشياء لا بد أن يفعلها الإنسان ليحيا .. 


ومع ذلك فا أحست قط أنتى أحيا قعلا ... أجل.. 
إن الإنسان لايحيا مجردكونه يتنفس ويتحرك . . هذه ليست 
مظاهر الحياة. إن الإنسان لا يعتبر حيآ إلا إذا شع به من 
حوله ؛ وشعر هو يمن حوله: وإلا إذا أحبوه وأحبهم؛ وهذا 
ل يتوفر لى : فا كان هناك من يحس بى ٠‏ وما كنت بدورى 
0 

ومن عفرية الحياة أن تفجع الإنسان بمصاب فيظل يرح 


فعته عنه ‏ فإذا ما رفعته عنه » رفعته 


ل ا 1 أن بقاءه خير من زواله » 


وأن المصاب كان نعمة من نعم الحيأة ٠‏ 


لقد قلت لك أن مبعث شقافهوشعورى بأننى لاأحياء 
وأنه ليس هناك من يحس فى . 

حتىكان ذات يوم وجدت فيه أن هناك من بدأ يحس بى 
فتمنيت لو أفقد نصف عمرى ٠‏ وأيق ؟! كنت لا بحس فى 
أى إنسان . : 

كان أول من أحس بى » ذلك الرجل البغيض الغريب * 
رب الدار وول نعمتنا : أى وأنا .. ولقديدا إخساسه بى 
عند ما دخلت فدور النضج فاستوى منى الساق وبرزالصدر . 

وبدأت أحس من نظراته الختلسة أنه أحس بى , وكنت 


ومرت الآيام 5 أحس با 
ائحة الخطر ولكتى م أملك له ردآ .. وماذا 
تطيع عاجزة مثلى أن تفعل أمام هذا الوحش البغيض . 
إزاد الموقف حرجا : مرض أى , واضطرارى إلى أن 
انا رمكاناً يقرب إليه : ويقيح لهكثيراً أن يخلو بي . 
م كنت أضطجع على [حدى الارائك عندما 
به.يتسال إلى الحجرة:» وتبينت ف عينيه شيثا . . 
لأست عل إلزا أن يناف عن الرجل »ولت فى 
ركن الأريكة ‏ فانخذ بجلسه بحوارى » وبدأ يتحسس يدى 
وذراعى : وأنا أحس بقشعريرة تسرى فى جسدى ولا أدرى 
كيف أصده وأردعه 0 
0 فيه زلكن كنت لعنها 
العواقب ‏ لذبت 
وبدا عليه الخضب ؛ وسمعته يزيحر 00 وغادر 
الغرفة ثاثراً . 
ىم يكن هذا نهاية الآ » بلكان بدايته ». لقد أصي 


الرجل على أن يبلغ ما فى نفسه , ووجدتى فى مأزق شديد 


الحرج » وخاصة أن أى أخت طريحة الفراش . وكان الرجل 
هوكل عمادنا ى الحياةء وبدأ هددق بأنه سيطردى وإياها 
إنلم أرضخ له ؛ أو على حد قوله : إن لم أعقل . 

وأخيراً , عقلت .. واستسليت له 

لاتبمى باستولا بالجئون + لقد فكرات كثيزة 
وقلبت الأمى عبل كل وجه من وجوهه .فلم أجد خيرآ من 


الاستسلام . ووجدت فيه كا قال الرجل - عز العقل 1. 
فكرت ف أن أنىء أى » وف أن نترك الدار سويا » 
ولكنى خشيت علها من وقع الصدمة وخشيت أيضاأ أن 
غاولت التنرير به وآتقى لاهو 
أصل الشر ومنبع الفساد . 
فكرت فالحرب؛ ولسكى خفت أن يثأرالرجل لنفسه من 
أى ث ان نأذهب » وماذا أفمل ؟ لقدأقنمتتى 
ذلك بأنى لو هربت لكنت أ كثرالناس جنوناً: 
إن الحياة كلها ذئاب . مافائدة أن أهرب منذئب للق 


كليم يترون [ل بأ جسادم: قد تمان جما وروم 
على الإيقاع فى . 


لا تتكر قولى : فأنت أو لم 

سل نفسك 0 أتيت بى 0 
وماذا تشتهى . ؟ وم تمنى نفسك .؟ بالقبلات والاحضان.! 
والقتع بذلك الجسد الناضج الفائر . 

أو تتسكر هذا؟ 

إنى أحيا حياة بفيضة . ..حياة تكرهنى على خيانة أى . . 
إن الناس يفعلون المتكر 
لينالوا منه متعة » ويرتكبون الثم ليربحوا منه لذة. 
أما أنا. . فإنى آفى المنسكر لآجى المرارة والحزن والالم. 

هذا هو الدور البغيض ء الذى أ كرهتنى الحياة على أن 


أقوم به على مسرحباء ليتى أستطيع أن أغادرها؟ ! 


ل 


ومع من ؟. مع إنسان أت قتله 


ونظر إلها الفتى فلبح فى عينها طبقة لامعة تترقرق» 
ووجدها تضنط عل شفتها: 


وبعد برهة كانت العربة 


تشق طريقها عائدة » وقد شمل 


لين هناك فى رأس الفتى| 


واحدة : . هى إنقاذ || 


ض الذى أ كرهتها الحياة على . أن تقوم به . 
ى على وجوهه ٠‏ فاتتهى به التفكير إلى أنه 
واحد . . يستطيع به أن ينقذ الفتاة» 
وهو أن يقدم على زواجها 
قد يكون ف فعله حمق وجتون ٠‏ بعد كل ما أنأ: 
الفتاة. ولك 0 


- شكراً . . لاداعى لآن تقدم على مثل هذه التضحية . 
إن بحرد عرضك إياها فيه كل الكفاية ؛ فلقد أشعرتتى 
أن الحياة لم تعدم الخلصاء . وأنه ماذاا 
والوفاء . 
ترضاه : و/ 

ثلا 
عأساة مريرة لن تستمر قصتنا إلى ما لا تباي : فلابد 0 


أن يخرج من المسرح ٠‏ فينهى خروجه اللأساة . إن أى 


تزداد عليها وطأة المرض » وقد يكون فى خروجها من الحا 
خير حل لبشكل .. من يدرى؟ 


افترقنا بعد ذلك بعد أن رفضت أن تقبل منى. . 


ما مته تضحية ٠‏ وبعد أن أصرت على 


مأساتهم الانية : مننظرة أن تتم المأساة بخروج أحد أبطالها 


أن يكون موت أمبا 
ويجبت فى تفسى لهذا ااتعقيد من ال 
هى الحرية التى تترك للبشر لتقرير مصيرهم ء واختيار الطريق 
السوى ., وني المعوج. 
هذه الفتاة التعسة ... لم يكن لها قط حق تقرير مصيرها 
ولاكان لها حق الخبار فها سارت فيه 


الحياة . . ألا تعلق بما يحب أ 
خلقت لدكل أت ٠‏ وهو ن والحياة المستقرة ٠‏ 
وآمنت بأنكل هذا أوهام لاايحب التعاق بها 

ثم وجدت نفسها مضطرة إلى أن تنزاق إلى أسوأ ماتغزاق 
إليدأنثودو نأ نتعرفلهاخلاصاً , ولا: نكاكا : واتهى 
بها الآمس إلى الاستسلام والانتظار بعد أن فقدتكل أمل فى 
النجاة من دورها البغيض إلا أمل واحد هوموت أمها العليلة . 


أى هزؤ هذا من القدرء وأية عفرية » وعلام كانت 
التضحية: وعلام كان الإنزلاق .. إذا كان قد |: 
الام إلى أنها لا تأمل لعقائها تباية . . إلا بنهاية أنباك 
وخروجها من مسرح الحياة . 

ومرت الايام ن أن تسنح لناافرصة لقاء ٠»‏ وشغلتى 
عنها ظروفى الحياة : و[ كت ]كف امن تيا 
والتساؤل عن كيف يمكن أ ندر 'مأساتها . و 
يمكن أن ينتبى شقاءها . . إذاكان قد قدر 0 
-كا لكل ثىء- نهاية 

وف ذات يوم : علبت خْأة أن المأساة قد انتهت بخروج 
أحد الثلاثة ؛ تماماً كا تتنأء .ل تختلف تبونتها عما 
حدث إلا فى شىء واحد ؛ وهو أن الذى خرج كانت هى » 
ول تسكن أمبا . 

لقد أصابها داء لم هلبا سوئ بضع أيام ٠‏ خرجت 

أثره من مسرح الحياة . 

يا للفتاة ى السماه.ستعذبها على ما أتنه من 


منتكن ف لض ستقنع بعذاب الأرض ؟1 


رحها الله وإيانا . اناشر الآدوار الى حتمها 
علينا الحياة » ولا تملك إلا أن تقوم بها 


» أنقس ماعن ألم 
فى الجسد ولوعة فى الفؤاد . آه منك ومن داء أضنيت به 
القلب..: آدمن غلة. سرت فى الجند فأتيكته وحطمتهة» 
وتركنه كأنه عود يبس أو وق جف 
آه ! آهة حارة ملتهبة عميقة 


إفى أحس بعد كل آهة بثىء من الراحة والهدوء: ولكنها 


راحة عاجلة الزوال وهدوء سريع الافول كومض البرق » 


سرعان ما يعقبها ألم مستحم ولوعة مستيدة :فأبعث من 


صدرى الآهة تلو الآفة ٠‏ إنى أزقد على الفراش أتقاب 
وأتمليل؛ لاهثة الأنفاس مكر وي ةالصدر . . لست أدرى موق 
بين الحياة والموت . بىأمل ف الحياة: ود إل الموت: 
بى رغبة عن العيش وخشية من الفئاء» وكل ما بى من 
ورغبة وخشية » منبته أنت» ولا أحد سواك . 
.وحدك الحرك لكل عاطفة تحجيشق صدرى . أنت 
وحدك وكل ما أحسن وكل ماأرى :ها شرد الفكر إلافيك 
وما فتحت العين إلا على صورتك» أتوهمها فى السقف وعلى 
الجدران؛ وف التوافذ وى الأبواب ؛ وى كلطيف وكل شبح . 


ما وعت الذاكرة إلا ذكراك . م : 
كل كللة » وكل حركة » كأنها مرآة تعكس لى عنك كل 


ى تحت الوسادة ؛ فتلس رسائلك : ويسرى 
تندى على وتبل حرارق . وأحس أنها 


جاء : وملاذى وسط الأمواج الطاغية 
إى أتعاق بالحياة » مجرد وجودك فيها ٠‏ وما دمنا كلا: 


أحياء ؛ فقد ثلتق يوماً » ويشدنا الحوى الغابر؛ فيجرى فى 


00 لتنشرها أمام عينى . 
يث الطوى الغابر . . ا حوى الذى 
0 قبرا : أسقيه دمع العين ودمع 
الذكرى على جوانبه » ملت منه 
القبور »كا كان حا زية المب , 
آهيا حبيى ! هل تسمع آهتى . ما بالك إذآ لا تجيب ؛ 


إنى أبصرك » وإنى أتحسسوجهك, أجل والتههذا وجهك . 
0 ؟ لملا تقبلق؟ هل نسيت شفتاك القبل؟ 
بالك لا ل » ليال أبعد قها الحوى عنا اليكرى 
فنعمنا ببقظة الحب النق الطاهر . 
بتنا ضجيعين فى ثونى هوى 
يلفنا الشوق هر فرع إلى قدم 
ثذينا وقد رابت ظواهرنا 
وف بواطنا بر 
ة متنا كرمة الحديقة , ليلة تسللنا من 
من أوراق السكرم ستار يحجبنا عن ضوء 


القمر حتى لا يكشف أمرنا . أتذكركيف كان الشماع 1 كر 
يتسرب من بين الاوراق فيمسنا فى لين ورفق » وكأن القمر 


مسح يكدقه الندى على وجوهنا . 

كان أول ما عرفته فى الحياة هو أن أحبك: فقد نشأت 
وحبك فى دى »كنت أشبه بشجرة صغيرة تروى بماء حبك » 
فنا مك وت عرهت كانحك بارع ومارتها رمتل ف 
عروقبا وأوراقها .كنت لا الروح وكتت الحياة : فكل ذرة 
فى جسدى تعلقت بها ذرة منك» فلست أرانى إلا خليطاً منى 
ومنك . كيف يمكن إذ أن تنتزع منى » وأن أعيش بدونك ؟ 


منذ عشر سنين وأنا أحبك . . كنت وقتذاك طفلة فى 
الثانية عشرة ٠‏ ومع ذلك فقد كنت أحبككالم تحب امرأة 
من قبل ٠‏ كنت أحبك كا أحبك الآن ‏ وكا سأحبك حتى 
نباي العمر . 


تجمع بين عائلتينا صلة ود 
قديم وصداقة متينة : فكاز 2-0 ؛ وكنت صديقة 
أختك الصغرى وزميلتها فى المدرسة » وأتاح لىكل ذلك أن 
أكون قريبة إليك كنفسك ٠‏ وأن أعر ف كل ثىء عنك 
اعره عن فلن 


كر ذلك اليرم النى و فيه على سل الدار فسقطت 
1 وسالت مها الدماء ؟بالطيع لاتذكره ‏ فلا أظنه 
يعنيك شيئا . أما أنا فإفى أذكر كل ماحدث فيه بالضبط »كان 
ختك » وأخذت أقفر على 
دائماً؛ ولتكن قدى زلت فهؤيت 
لت منى الدماء » وكثت تطل من النافذة » 
0 بتى وربطتها 

ت عل فى عطف وحنان ثم قبلتتى . 
ماذاكان أثر ذلك اليوم فى نفسك ؟ لاشىء ٠‏ فا كنت 


عندك أكثر من طفلة سقطت على الدرج ب 
سنح وى أكر اتات وار 
75 


فا 0 


إلى صدرى ؛ لقد ضمدت به جرح ركتى فيا مضى ٠‏ أما الآن 
فإى أضعه على صدرى» عل أحمد به جراح قلى ٠‏ لقدكان 
ذلك اليوم بداية حناة جديدة ٠‏ أو قل أنه بداية حياق » فا 
م أكن خلال تلك الفترة 
7 
0 ونتيقظ . 
إذآ بين الإنسان والحيوان ؟ إن الإنان بحيا بقلبه 
اواؤه هو الحب» فإذا لم حب الإنسان» فقد 
غذاء القلب , وأضتى هو والعدم سواء 
لا أحتمل أن ير بى يوم دون أن أراك 
بالامس العاق »:إذكنث أقضى عند أ. 
تسالت إلى غرفتك فى غفلة منهم : لست 
وضممت كثيك إلى ضدزئ ومسستها. يدفتى ؛ 
يدك قد مست صفحانها وكنت أشم بين أوراقباعبق أنفاسك 


وأسمع بين سطورها همس شفتيك » كم اختلست اللحظات 
الأتمسس فراشك ؛ وأدفن وجهى فى وسادتك ب وأقبل كل 
ما تمسه يدى من أمتعتك » كأنى عابدة فى هيكل مقدس . 

ومرت بى الآيام وأنت لا تمس بى أو تحس بىكأخت 
لك . وأنا راضية قائعة أرقبك من بعد ؛ لايزور الكرى 
عينى إلا إذا نمت أنت . كنت أرقب حجرتك من نافذتى » 
أتطلع إليياكا يتطلع المؤمن إلى السماء لا برى ربه » ولكن 
هلء نفسه الإيمان به . 

وف الليلى اتى كانت غيبتك تطول» والنى كنت لا أبصر 
فيها ضوماً فى حجرتك , كنت أجلس ف انتظارك ؛ وكأق 
من فرط القاق على جمر اللظلى أو شوك القتاد » وكليا معت 
وقع أقدام فى الطريق مددت رأمى من النافذة فإذا لم أتبينك 
تملكنى الخذلان وعدت إلى الانتظار؛ وهمكذا أظل حتى 
تحضر وأطمئن فأذهب إلى النوم . 


وأخيرا يا حبيى: بدأت أسمع لحى صدى فى نفسك . 
كيف ؟. لست أدرى:, وما حاولت قط أن أدزى » 
لقد كان حسى منك ومن الحياة مجرد الإحساس بأنى قد 
أخيت عندك ذات موضوع وأنك بدأت تبت بى: وتتلس 


إلى النظرات ٠‏ وتترقب المواعيد ؛ وتطيل من أوقات بقائك 
فى الدار . 

إف ل أدع قط الذكاء : ولا قوة الملاحظة ولكنى »كنت 
فى | كتشاف حبك لى م نأشد الناس ذكاء, وأقواهم ملاحظة . 
كنت تحاول أن تجعل لقاءنا صدفة » ولكنى كنت أعل أنه 
كان وليد تدبير ء وكنت أحس أنك ترقبنى دون حاجة إلى 
أن أنظر إليك . 

أية سعادة تلك التى كانت تغمرنى وقتذاك ؟ لقد بدأت 
تنطوع لمساعدتنا أنا وأختتك فق الاستذكار وعمل الواجبات » 
وأخذت نقضى الساعات الطوال معنا فى الحجرة ٠‏ ترسم لى 
رمما أو نسكتب لى واجبآ » وأنا أنظر إليك صامتة اللسان 
صخابة الحشا . . يكاد ينو ءكاهل بما حمل من صنوف السعادة 
وألوان الهناء . ومكذا بدأ بيئنا دور الحب الصامت ٠‏ تثب 
الضلوع للضلوع ؛ ويخفق القلب للقلب ؛ وتهفوالروح للروح » 
وتنبض المبجة للمهجة » وتشتعل العين من العين . أما الشفاه 
فلا تنطق » حتى كان ذلك اليوم الخالد يوم لقائنا تحت الكرمة 
قلت لى هامسا إنك تريد أن تسر إلى شيئا ء وطلبت منى أن 
ألقاك فىكرمة الحديقة عندما يسقط الظلام » وأحسست 
أن قلى يكاد يقفر من بين أضلعى ٠‏ وعرتتى إذ ذاك هزة 


وتملكنى الارتباك ٠‏ وم أستطع أن أنيس ببنت شفة.. 
وانطلقت هاربة لا ألوى على ثىء ٠‏ وعندما سقط الظلام » 
ترق الخطى إلى هناك . 


لكأق بالقدر وهبنا إياها خلسة فلشد ماكانت »: 
فيها سريعة المسترد إذ عرفت ف اليوم التالى لها أنك ستسافر 
فى بعثة إلى الخارج 

ولقدأصاببىم شديد » برغم أنىكنت أعرف أن ف السفن 
برآ لك وازدهاراً لمستقبلك . كنت أخثى الفرقة 


وأوجس منها خيفة , ولقد صدق خدبى . خدث ماحدث : 


بعد بضعة أشهر من سفرك أنبأتنى أى أزى ابن غالقى 


إوقع التبأ على قرع الماعة. واجبها بأق 
ا ألة 


تقدم لخطبى 


اتضلم إصرارى تملسكهم الدهش » فلقد كانوا يرون فى ابن 
غالتى تموذجأً للزوج الكامل من كل ناحية ٠‏ وزاد إلحاحهم 
على" ؛ وأخذوا يضيقون على الخناق , حتى اضطررت فالنهاية 
0 إلى أن أنىء والدق أى لن أتزوج مبواك 

وهتا بدأ دور النصح ح وأفهمو أن من العبث أن أحاول 
انتظار الغد الجبول» 1 عصفوراً فى اليد خير من ألف 
على الشجرة . 

أجل ياحبيى لقد أخذوا يذمون لى فيا 
وبين ابن خالى رافعينه إلى الذرىخاة 
ولتكتهم كاثواكناطحى الصخر . فاو 
كان ذات يوم 


وصممت آلا 0 
خأة و 
أعبرون أنك تووجت 1١‏ 

آه منك ومن طمنتك الدامية .كنت أستطيع 


. إل خررت أمامهم صريعة , عندما 


أن أننظرك 


ل العمر ‏ ما دامت لى فيك بارقة أمل تعيتى على 
الاننظار . أما الآن فاذا أفعل وسط تلك الدياجير الحالكة 
من اليأس المميت ؟1 


مضت قترة وأنا لا أكلم أحدآ ولا أسمع الاحد ‏ عافت 
نفسى الكل , ومجرعين الكرى ‏ حت بدأت أتمالك وأتماسك 


ا 7 


وأتجلد على مجرك وأتصير ؛ وأخدوا ثم يلحون على فى قبول 
ابن غالتى ؛ حتى تمت الخطية . ماذا يض 
| لان 
تمض بضعة أيام على الخطبة حتى رقدت طريحة الفراش . . 
أرزح تحت أعباء المرض . 

إفى أحس بالداء ينخر فى جسدى. وينتابى أحياناً شعور 
بأن أيالى فى الحيا معدودات برغ أنمم يحاولون 
أن يكتوا الطأئيندلة"ق ند وعففوا أمائى من 
خطورة حالتى . 

إن أ كثر ما يثقل على فى عنتى ويوجع نفسى : هو أننى 
عنطوبة لغيرك .م تتملكنى رغبة شديدة فى أن ألق بالخاتم 
من النافذة لآنى أحس أنه يحو فى إصبعى وفى قلى . أجل . , 
كان يب عل ألا أقبل غيرك: إما أن ا 
كان يحب عل أن أتنظر .. أتنظر حتى ّ الغثر .من 
يدرى ؟!! إننى أحس بالندم يحز فى نفسى . إننى لا أحتمل 


هذا الخماتم الثقيل » سأقذف به من النافذة وسآمرمم أن 
يكوا الخطوبة وليفعلوا ف ما يشاءون . 


وطويت المفكرة بعد أن انتهيت من قراءتها ؛ ومددت 


وهل فكت الخطبة ؟ 

فأجابنى صاحى , وقد شرد ذهنه وتاه بصره : 

أجل .. لاتها مانت . لقد عدت من الخارج فوجدتما 
قد ذهبت ؛ وأعطتنى أمبا المفكرة وهى تنشج باكية ؛ وقالت 
لى : « إنها لك كاكانت صاحبتها لك » غفر التهلها وله . لقد 
انمو كذبا با اج ٠‏ وعل الله إلى ما نسيتها لحظة واحدة 
وافى كنت االحظات الاعود إلبا. 


5" ترق و 
له ولحت فى عيئيه عبرة :ترا 


أساطير الركولين 


من الال ال 


الو صل 


